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الححمد لله لعحخمدة فر لسمتعفيتك و نستعشره ؛ ولعود بألله 0 شرور أتفسنا 


رشسئلات أعمالتاء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لدع 


والمهيد أَنْ لا إله إلا لله و حجدة لا شريك له فى ز لق تمده اا ا 0 
وشيباداتة ؛ وأشهد أن متكمد| عيدة ورسوله. وتتبية وخليله. صلى اله عله 


الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم 
بدعرب من ضل إلى الهدئء ويصبرون منهم على الأذئل؛ يُحْيُونَ 
بئات الله تعالئ الموتى: ويصرون بنور الله أهل العمىء فكم من قتيل 
لوبلبس فد أحيوه! وكم من ضال تابه قد هّدَوْه! فما أحسن أثرهم على 
2 
الغالين» وانتحال المبطلينء وتأويل الجاهلين؛: اختارهم الله بفضلهء 
وأَخْمرَ من شاء بعدله؛ اختص من أهل الإيمان من أحب فعلمهم الكتاب 
ب الحكمة؛ وسلك بهم صراطه المستقيم . 

ا ل ا ل ا 5 
ملهبجية) وسلوكية» نعيشها مسترقين النظر» مطرقين خخجلين من مار 
عافلٍ برجالٍ نعتز بذكرهم» أئمة في العلم والتقى» والزهد والورع: 


والجهاد والبطلولة؛ ما غيروا ولا بدلواء بل امنوا وائيعوا واستقاموا. 
قال الله تعالى فيهم: ا ل لم ا سان 0 
تع تي وميم قن ملت وما دلوا جرية» 7 . 

سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يوم الدين هم القدوة 
والمنهج : عيد الله بن عمر. رضي الله عنه ‏ الصحابي الجليل يبين منهج 


الاتباع» ويحذر من الميل والبعد عنه؛ فيقول فيما يرويه ابن أبي شيبة في 


امصنفه»: إنى ألفيت أصحابى الل اد 


ألحق بهم . 


واليوم ما أحوجنا إلى العالم الْقَدوة أمغال ١|‏ لسن اليصري ب ( عست يويك أيلاه 


تعالى فالعج كثير» والحجج قليل. 
يقول الشاعر : 
01 الدان الزلل واحذر اليقن تالغطت جلدل 
هَفْوةٌ العَالم مُسْتَعْظمة امم في ال در 
ع رض بل بها يَحصّلُ في الغلم الكل 
الحسن البصري علم من أعلام التابعين؛: اشتهر واستفاضت شهرتة 
علماً وأذياً وزهداً وورعآء فكان القدوة والمثل لعلماء الأمة من بعده. 
وكات أهل البصرة إذا قبل لهم ؛ من أعلم اللا ررم لك 
أزهدهم. و ا 
جمع سيرته الإمام جمال الدين أبو الفرج بن الجوزي - رحمه الل 
تعالى ‏ وسماها: اداب الحسن بن أبى الحسن البصري وزهده ومواعظه . 





41 عرةا دخاب 2.115 


ةا وأدعر لأخي 
ل خبراجها . 

0 
إوججهه الكريم. فهو حسبي ونعم الوكيل . 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد؛ وعلى آله وصحبه أجمعين . 


ع قر 
7 َب 


ا ل ع ا 


ماد ى لنضية لح ١153‏ تر 


عملي في الكتاب 


20000 الكتاب بعد الاعتماد على الله تعالى أولاً وآخراً: 

١‏ أن اعتمدت على مصورة التسخة الخطية المحفوظة في ذايا صوفيا»؟ 
بتركيا رقم الحفظ : (547١).؛‏ والتي أوقفها ابن السلطان الغازي محمود 
انع والتى جاء في اخرها : 

دوكان الفراغ من هذا الكتاب بعون الملك المعين الوهاب. .. يوم 
الائنين الواضح البيان ثانى عشر شهر الله المعظم رمضان. . . من شهور 
سنة ثمانين وتسع مئة من الهجرة الشريفة النبوية»”'' . 


؟" ‏ قمت بمقايلتها على النسخة المطيوعة عام (+ة#اه) تحت 


عنوانٌ: سلسلة الرسائل النادرة التي قدم لها الأستاذ / حسن السندوبي . 
وهذه النسخة قد عابها سقط قرابة أربعين ورقة من أماكن مختلفة» مع 
تصحيفات وتصرّف في بعض النصوص . 
قمت بتوزيع النص 6 ء مع مراعاة علامات الترقيم ؛ 
وبداية الفقرات.. 


5 ختجت الأيات القرانية . 





(41 أرسلها إلى اخى الفاضل الدكثور إبراهيم السقا ‏ جزاه الله يرا . 


/ 


#- لمث بعزو الأحاديث إلى مظانها في كتب السنةء إلا القليل الذي 
امم أعثر على مظانه . 


1 ترجمث لأكثر الأعلام ترجمة موجزة . 


لأه سراحيت الغريب؛ وعلقت على بعض المواطن التي تحتاج زبأدة 


0 
ابم لمك نر سحمة موجزة لمصنفها الإمام لابن الجوزي". 


: الله أسأل ا ل ا ا ا م ال ل 


سل , اللمهلى ثبينا ميحمدء وعلى آله وصحبه وسلم . 


عا 2د د 


1 |ء 111 ) 
ابو الفرج بن الجوزي 


الإمام العلامة. الحافظ المفسره عالم العراق» وواعظ الافاق. جمال 
الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن 
عبد الله بن حمّادي بن أحمد بن محمد بن جعفر بن عبد الله بن القاسم بن 
النضر بن القاسم بن محمد بن عبد الله بن الفقيه عبد الرحمن ابن الفقيه 
الفاسم بن محمد ابن خليفة رسول الله يَلْةِ - أبي بكر الصديق القرشي 
التيمي البكري البغدادي الحنبلي» صاحب التصانيف العديدة في فنون 
العلم , 

ولد سنة تسع أو عشر وخمس مئة» عرف جه بالجوزي؛ لجوزة كانت 
0 دارهم 5 لم يكن بواسط جوزة سواها. توفي أبوه وله ثلاثة 
أعوام » فربته عمته. 


:)1717 /1( "تذكرة الحفاظ» للذهبى‎ 256/1١59 انظر : «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )1١( 
1 «الذيل على طبقات الحتابلة» (1// 559). و#سير أعبلام النيلاء» للذهبي‎ 
لاطقات‎ .)١9([ للسيوطى‎ ١ اشترات الذهى" 1 ا 3 #طيقات المقسر ين‎ 
وامرآ: الجنات" لليافعي‎ .)1١4/5( 9ك (العبر؟‎ /١( المفسرين؟ للداودي‎ 
#النجوم‎ .)1٠/17( «الكامل» لابن الأثير‎ 4542 /١( امفتاح السعادة»‎ 4) 1869 /( 
طبعة‎ 4)٠١7/5( الزاهرةا لابن تغري بردي (119/1/5). #درل الإسلام» للذهبى:‎ 
ا ا‎ 
اوفيات الأاعيان' لابن خركان : (1/ #4 ؟).‎ 


1 


وكان أول سماعه سنة ست عشرة؛ وسمع بعدها من خلق كثير عدتهم 
سبعة وثمانون نفسا, 

وانتفع في الحديث بملازمة ابن ناصر» وفي القرآن والأدب بسبط 
الخياط» وابن الجواليقي . 

وكان بحرا في التفسيرء علامة في السير والتاريخ؛ موصوفاً بحسن 
الحديث. فقيهآ» عالماً بالإجماع والاختلافء وكان ذا حظ عظيم؛ 
وصيت بعيد في الوعظء قد طاوعته اللغة والبيان»ء يحضر مجلسه الملوك 
والوزراء وبعض الخلفاء والأئمة الكبارء لا يكاد مجلسه ينقص عن ألوف 
رم 

قال سبطه أبو المظفر في «مرآة الزمان»: 

اسمعت جدى على المتبر يقول : بأصبعي هاتين كتبت ألفي مجلدة؛ 
وتاب على يدي مئة ألف» وأسلم على يديّ عشرون الفا وكان يختم في 
الأشبوع»”؟. 

ثم قال: ومجموع تصانئيفه مئتان واثنان ونخمسون كتاباً» منها: 
(المغني في علوم القرآن؛» اختصره في كتاب «زاد المسيره» «تذكرة 
الاريب» في اللغة» «التيسير في التفسير»؛ «قنون الأفئان في علوم القرآن»: 
(اؤرد الأغصان في معاني القرآن؛. (النبعة في القراءات السبعة»» «الإشارة 
في القراءات المختارة1. اتذكرة المنتبه فى عيون المشتبداء «الفوائد 
المنتقاة»"» «سلوة الأحزان»؛ «النقاب فى الألقاب»» ١آفة‏ المحدثين؛. 
١البدائع‏ الدالة على وجود الصانع ا امسبوك الذهب في الفقه». "«البلغة 





,) امرآة الزمان؛: (كرل الى‎ )١( 


١ 


في الفقهة «التلخيص في الفقه. «لقطة العجلان». «حال الحلاجاء 
اعطف الأمر اء على العلماء؟؛ #إعلام اللأحياء بأغلاط الاحياء»» «الحث 
على العلم». 'لفتة الكبده؛ «الوجوه والنظائر»» «جامع المسائيده؛ 

اتلبيس إبليس»: «اصيد الخاطر 5 «التحقيق في مسائل الخلافاء 
(الاأذكيام؟. لمنهاج القاصدين»؛: «الوفا بعضائل المصطفى1» «كتاب 
الموضوعات»؛ #العلل المتئاهية في الأحاديث الو اهية1 , 

ا ن الائمة؛ اس د عمرءه وعلي. 
وإبراهيم بن أدهم. ال ومتها: مناقب الحسن البصري 
ل ل 

قال سبطه : ومجموع تصائيفه مثتان وليف وخمسون كتابأء وكذا وجد 
لدي ار 

قال الموفق عبد اللطيف: كان ابن الجوزي لطيف الصورةء حلو 
الشمائل» رخيم النغمة» موزون الحركات والنغمات» لذيذ المفاكية 
بحضر مجلسه مئة ألف 0 لا يضيع في زمانه شيئاً: يكتب في 
لبوم أربعة كراريس» وله في كل مشاركة”؟' . 

قال الذهبي في "التذكرة:؛ : 

اله وهم كثير في تآليفهء يدخل عليه الداخل من العجلة والتحويل إلى 
صنف آخخر» . 


قد يالاحظ المتتبع لكتبه. وخاصة مصنفاته في الأحاديث الموضوعة 





3 لسير أعلام النيلكء : 183 :/9؟) , 
4 «تذكرة الصفاظه: (4// 145 


1 


والضعيفة أنه ربما يدرج أححاديثك كثيرة 
(لا يو صف أبن الجوزىي بالحفظط غبنل نا باعسار ال 1 باعتبار كثرة 


اطلاعه وجمعه»ه ‏ 


وكانت و قاده لملة الجمية اثالث سر 2 شهر رشان ةد لدم 
ولشعين وخمس مثة من الهجرة ‏ رحمه الله وأسكنه فسييح جناته .. 
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أبو سلوم العتزلي 





وعليه توكلت 


الحمد لله , أهلٍ الحَمْدٍ وسُمْتَحِقه؛ ومستعخلصه لنفسه ومستوجبه على 
شَيلْقه : الأول بلا ابتداي والآخر بلا انتهاءٍء الذي ليس كمثله شيء وهو 
0 ا بِرُء وأشهد أن لا إلة إلا الله وحده لا شريكَ له. 10 
عمد ف فته ورمدكك» أربسابالئتى يوكين الا اليليزة على اللي 

0 المشركون . 

ا 5 00 الله عرّاكٌ 0 - على 5 امار ظ ورَعْبْتَ فبهع 





يتيب 0 6 0 الله 2 0 5 0 1 





0 


ذلك. وجمعث ما تِيسّرٌ لي جمعة ا اكد 212 0 


على بُلوغ مُرادِك؛ وقضاءً لواجب حك ء وبالله أستعينٌ» وهو حَسْبي ونِهُم 
الوكيل : ل ا 

الفصل الأول : في ذكر مَنْشَّئِهِه وصفَةٍ أحواله وأفعاله. 

الفصل الثاني : : فيما رُوي عنهٌ من الاداب؛ ومكارم الأخلاق . 

الفصل الثالث: فيما أوردَةٌ من الحكم؛ والمواعظ مختصّراً على جهَة 


البلاغة والايجاز . 


5 


الفصل الرابع : في ذم الدنياء ونهيه عن التعلّق بها . 

الفصل الخامس فيما رُّوى عله عنذ تلاوة اه منّ الحكم 
والمواعظ . 

الفصل السادس: فيما أوردّةُ على جهّةِ الاستغفار والدعاء» ونَهي عن 
التٌصِئم والرياء . 
وا 0000 

تَُ 
الفصل الثامن : فيما رُوِيَ عنةُ من المواعظ والجكم الا 


جد اه 


ا 


الفصل الأول 


في ذكر مَنْشِْئّهِه وصفة أحواله وأفعاله 


8 ع 2 0 
و 00007 شَ بي الحَْسَنٍ البصريّ 0 5 لرجل من 
ا وكانت أ . قد مكلا له ل ' دمج د 5 00 في حجر هاء 
0 لإباماء ودر عليه 0 ا فحني لهء فُعادَت 0 


| رامت 










0 


دقيل لِعَليٌ بن الحْسَيْن”' ‏ رضي الأعنهما -: إن الحسنّ يقولٌ: ليس 








(1) لمزيد ترجمته انظر: «سير أعلام الثبلاء؛ (2/ 11 2). #طبقات أبن سعد؛ (ل/ا/ .)1١3‏ 
«الزهده للؤمام أحمد (ص 5548). #حلية الأولياء» .)١1/5(‏ «تهذيب الكمال0 
(5/ 48). «الجرح والتعديل؟ ,)4٠/5(‏ «تذكرة الحفاظ» (4971/1. «العبرة 
,)٠١ /1(‏ "تاريخ الإسلام» (4/ 458 . «البداية والتهايةه (557//9؟) وغيرها. 

(5) هو على بن الحسين بن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ زينٌ العابدين» ولد 
سنة ثمان وثلائين ظداً؛ وكان ثقةء مأموناً كثير الحديث؛ ورعاً. مات سنة أربع 


_طالسفس" د 


1 


المَجَبُ لمن هلك كيف هلك ؟ وإنما العَجَب لمَنْ نجا كيف نجا ؟ فقال 
علي : سبحان الله! هذا كلامٌ صِدّيق . 

ورُويّ عن الأعمش أنه كان يقول: مازال ا ' 5 سد 
حتى نطق بها . 

سمه آخد وهو بَعظء فقال: لله دَوُكه إنه لصييء .ذو لظ صحبح إذا 
8 : 

وكان 5 دائم الحُرْنٍ ؛ كثِيرَ البّكاء» مطالباً نفسّه بالحقائق» بعيداً 

من اللتصنّع ؛ ٠‏ لا يُظهر المّقَشْف؛ وإن كات بادياً عليهء ولا يَدَعِ التَجَمْلُ: 
ولا يمتنم من لبس جَيدٍ الثياب» ولا يتتخلّفُ عن مُؤاكلةٍ الناس» ولا يتح 
لي 


دك دا ان 


روي أن رجالة دخل ا ولم ييحن رأى 0 


ل ٠‏ فقالَ: ادخل المَسْجدَ عافاكٌ الله فإذا رأيتَ رجلا لم 
رحا ؛ 0 

ركيل : ورد أعراية البصرة» فقال<: من سيد هذا المصّر؟ ققالوا: 
العتن بن أ 0 قال : فِيمّ ساد أهله ؟ قالوا؛ 0 في 
أيديهم من دياه . واحتاجوا إلى ما عندَةُ من أمر دينهم» فقال الأعرابيُ 
م دَوُهُ هكذا فليكن مس 

وقيل: مب به راهبان» فقال أحذهما لصاحبه: مل بنا إلى هذا الذي 
يَشْبِدُ سَمْيّةُ سَمْتَ المّسيح؛ لثنظر ما عندّةُ. فلما قربا منةء» سّمِعاةٌ يقول: 


ف 


6 


فسألل عنه 
0 


: 


)١(‏ رفى "تهذيب الكمالة (5ر مقف و «السيرة (2/ كارة). وفحلية الأولناء؟ عن 


لسر : اامازال الحسن يعى الحكمة 
سن 


ال أى داصال ادء ونودوا بالتحيل» وحُسن وهم على آخرهم. 


لطر ارد عل توما ا ل 
دكين حتى ا فثال الراهيان : 50-5 ما سمعتاة 0 الرجل» سم 


انصِرّفا عنة . 
وكان أهلّ البصرة ة إذا قيل لهم : اك أهلهاء ومَنْ أورَعَهُم» ومَنْ 
أزهدذهم. ون لحل ؟ تدؤوا بذ ؛ 0 0 فكانو| إذا كدو 


اللخرة: كان با الم ال ل ا 

ا ل ال ا ري لي آرت الشد امل لك عل من 
و لي ع 1 2 7 ات 
حْرَن الخلائق ؛ من طول تلك الدْمُعَةء وكثرة ذلك النشيج . 

وَقيلٌ لهُّ: صِفُْ لنا الحَسَنَء فقال: رحم الله"أبا سعيد» كان _والله_ إذا 
بل كأنه رَجَعَ مِنْ َفْنِ حَمِيِهِ؛ وإذا أَدْبَرَ كأن النارَ فوق رأسه. وإذا جلت 
كأنه أ م ير وإذا أصبّح كأنه جاءٌ من الآخرة؛ وإذأ د 

قال يونسنٌ بن عبد الله: ما رأيث الحسَنّ قط ضاحكا بِمِلُءٍ فيه . 

وفيل : كم سينا واسع 0 ثابت بن محمد البثانيت: 1 
حك في مجلسه ويمزح : فقال: عافاك الله! إنك تَمْرَحُ في مَجْلِسِكَ. 
ولقد كنا نجل إلى الحَسّن فكأته إذا خرج إلينا كأنَهُ جاءً من الاخرة يحدّثنا 
ان أهوالها . 


(!). بكر بن غبد الله بن عمرو أبو عبد الله المرْني البصريٌ. الإماءٌ القدوة. الواعظء أحد 
الأعلامء يذكر مع الحَسَّن وابن سيرين. مات سنة ست ومثة» وقيل: سنة تمان ومئةع 
وهو الأصحٌ كما ال الذهبي . انظر : #سير أعلام النبلاء؟ (4// 517). 
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فقال ثابث : رحم الله الحَسَنّ 0١‏ ا ا وأني لنا 
نظرة منه؟! وما نحن والحسنٌ إلا كما قال الأول : 
لاد امات د عاد لم يَسْتَطمْ صَؤْلَة البُرّلِ المّقاعيس 

وقيل : اعتزل الحسن الناسَّ يومآء فدخل عليه رجلٌء فقال: يا أن 
سعيد! أَصَلحَكٌ ات د ها للك الم فقال: يابنَ أخي! 
لا يَسْمَوْحش مع اللو سُبْحَاتةُ وتعالى إلا أَحْمَقٌ . 

قال جد اده الدعيرن 0 0 

خلا حمسن 000 2 شاك امسا لترليك عي 
اما فخلا الحسَّيث 0 + فبادرٌ وأتينا من ل 
الحسن ؛ ' فوجدناه مستقبل القبلةٍ اا ااا ل ل 
وسألت فأغطيتٌ. وسعلت 0 كن والله - وبحك - ها حع!| 
للا ع ررد 0 فما النفت إليناء ولا شعرّ بناء فقالَ الشعيئٌ : 
لرجل 0 - في غير ما فحن فيه؛ فانصرفنا ولم نجتمع به . 

رقيل له يوماً: : كيف أصبحت يا أبا سعيد ؟ فقال: والْه ما مَنِ الْكَسَوَتْ 
ه سابيئةٌ في لَسْج البحرٍ بأعظمٌ مني مُصيبة» قبل : ولمّ ذلك ؟ قال: لاني 
ا اال طن دن بلس سكي وقَبُولٍ عَمَلي على وَجَلٍ: لا أدري 
ُبلث مني ؛ أم صرب بها وَجهِي ؟ فقيل له: فانت تقول ذلك يا آن 
معيدك ؟! فقال ' بك اعون ذلك ؟! وما الذي 0 أن 50000 





( ات لجرير ٠‏ وبرة 0 (القنافيس ) كفا 2 (اللساتن» 3 ث1 1 
؛ هر عامر بن شراحيل الشعبرك» أبو عمرره ثقة؛ مشهرن؛ فقيدٌ» فاضلٌ» مات بعد 


المخه 5 وله لصفي" 0 تجابين 
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د ا ل 
عني باب التوبة» وحال بيني وبين المغفرة» فأنا أعملٌ في غير مُعْتَمَلٍ ؟ 

ل ا ل رس ة حال قال: ولم 
ذلك ؟ قال: لأني امرق أنتظ” الموت إذا أصبحث» وإذا أَمسَيْتُ»؛ ثم 
لا أدري على أي حالة أمويثٌ ؟ 

ودخل عليه رجل وهو يبكى. فقال: ما تيكك - أصَلحُك الث _ ؟ 
قال : (أخاف)"'' واللم أن 0 مالكي النارٌ ولا يُبالى . 

وسألَهُ عن الطَامّةِ رجلٌ ؟ فقال. : هي الساعة ا ل 
عذاب حيلم يتس المصية؛ ا الله من النار ومِنْ عمّلٍ يُوَدَيِ إلى 
الثار : 

وذكوّت كاد ا في مجالسه فقال : روي عن النبي عل أنه َال : 
يحرج غداً من النار رَجُلٌ بعد أن 0 ثم قال المحسين : 
انق كلق وات ار 

كان نكال : ما صدّق عبد بالنار إلا ضاق عليه الأرضنٌ بما رَحُبَتْ: 
ولا والثوما صَدَقَ عبد بالنار إلا ظهَرَ ذلك في لَحْيِهِ ودّيِه. 


وقيل لأبي سليمان الداراني 0 للد كان رك 2 اد 





(1) سائطة من المخطوطء والاستدراله من المطبوع . 
)0 او ا لا اتوي 00 ١‏ 
من الي 5 ٠:‏ يخرج قومٌ من النار بعدّما مَسَهُمْ منها سَفْعٌ» فيد خلون الجنة 
م 
ار 0000 أحمل يرن عطية العنسي المذحجي أبو سليمان الداراني؛ الزاهد. 
المشهورء من أهل داريا بنوطة دمشق؛ من | كبار المتصوفة» توفي سنة 5١5(‏ ه). 


0 


يسع ل 00-0 2 فليأكلٌ فى تصاف تطبه ؛ عُقَال أ كا 
حم ا وآلله ان وا لأنفسهم. 0 
الحسات قبل يوم الحساب»؛ وإنى الم اه الا ” اسه 


1 


تعالى . 

وكان رجال من أهلٍ المسجدٍ الحرام يقول ١‏ 0 
قوم إلا وفيهم مَنْ يحدثٌ عن الحم بنٍ أبي الحَسّنٍ الببضري ع رححمة الله . 

عا المي 0 الحُزْنَ في القلب ؟ فقال: 
الجوعء قالةه افاي : 

وكان يقول: توبوا إلى الله من كثرة النوم امسا 

وكان يقول : موي عن النبيتّ يه أنه قال: اما منْ عبد جَرّعَ نفسّهُ إلا لم 
حم انعد ات لهال من درا ذلك اليومَّ» إلا لِمَنْ جاءً بمثل ما جاءً به) 
02 

لات ب ار ا فلت اا و لفان وي لاك اي لقال 
ا ا ل فلك 0 اكد 
لقد شَّبعْتُ لال ا يا كل 


شيءٍ يُخرجة ؟ قال: | 





0 قلا يقّدرٌ أن يساعد أخاه . 
وفيل : كه اع وليمة: مها ل ن اسفن ا( 
2 الخلا رفع بذة رياء وتَصَنْعاً: ٠‏ فأكل ل 07 0 





)4 شو مالك بن ديار البصرى ؛ غلم العلماء الأبرار: فعلود من تهات التابعين ء لي أبا 


يثي :انلد كن أيام العباس ؛ وكان يكتب المصاحف»ء من العلماء الزهاد» مات قبل 


الطاعون بيسيرء وكان الطاعون سنة إحدى وثلاثين ومئة 


” 


١012 
10 1 


ا 

وقيل: إِنَّ الرجلّ كانَ اختزلٌَ من الطعام دَجاجة» فقالَ الحَسَنٌ: ز3 
ما هو عليك حرام دك إن 0 0 للك 0 واحدر الرياء 
اكه 0 3 ؟ فإن الله يا 

وقيل : رأى الحسنُ شَيِخاً في جنازة. فلمًا فرع من الدَّفْنِء ال اله 
الخد 1 !| د ا ا 
ات ل ا ا 

هِمَّ نَعَمْ! فقالَ الحَسَنُ : فما انا لا نكونٌ كُلَنا كهذا المَيّتِ ؟!: 0 
و ا 0 ا ا لك 

ولقيّه رجلّ - وهو يريدٌ المسجدّ في ليلة م: مظلمةٍ ذاتٍ رَدعْ''' ‏ فقال: أفي 
0 الليلة ة تخرح يا أبا سعيدٍ ؟! فقال : ابن أنعي ! شو ل أو 


وكان ‏ رحمّة الله صاحبٌ ليل . 


ا ا ار ا 








6 ما رأيث شيئاً من العبادة أشدّ منّ الصلاة في جوف الليل: 


0 : صلاة الليل فرفر على المسلمينء ولو قَدْرَ حلب شاة 
اد داف ناعة. 





. اللكم : أ بو ب وألعد» شين 0 يذ جره لمنطق وله سر ف‎ )١( 





ا 2 ب 
)1 والددعة - فدخر ثة ١‏ وبسبحن 0 العاه 0 وألو 05 الك إل / 


٠ 0 


ركان ذال ' إذا لم تقدر على قيام الليل» ولا يام م النهارء فاعلم أَنْكَ 
لك ليان اللا 

وكان يقول : منع البرّ النومٌ» ومَنْ حاف الفوات أ الو 

وقال له رجل. : يا أبا سعيدٍ! أعياني قيامٌ الليل؛ مل 0 
أخي ! استغفر الله وتبْ إليه» فإنّها علامة سوء . 

قيقر إن رجن كرك النت وتشرع ورتيام الل 

ا الحَسَنْ الصلاة ليله فلم تطاوعَة تَفْسُْهُء فجلسّ سائه 

لليلق لم يم فيها حتى أصبح ؛ ققيل له في ذلك؛» فقال: عَلبمْتي نفسي على 
7 الصلاة؛ فغلبتها على ترك النوم. وايم اللم! لا أزال بها كذلكٌ حتى 
ذل وتطاوع. 

وكأان يقول: ! إن النفسس أُمَارَةٌ بالشّوءء فإِنْ عَصَنْكَ في الطّاعَةَ فاغصها 
أنت في المعصية . 

وقيل لعبدٍ الواح صاحب الحَسّن: أي شي بلع الحسَنُ فيكم إلى 
ما يلغ وكان فيكم علماء وفقهاء ؟ فقال: إن شعت شئت عَرَفنُكَ بواحدّة. 7 
ال تقلت : عرّفني بالاثنتين» فقال اا يء أَعْمَلَ الناس بهِء 
وإذا نهى عن شَيْءٍ أَْرَكَ الناس له قلت ا 0 ال 
0 


وقيل للحَسَنٍ في شيء قاله : : ما سمعنا أحداً من الفقّهاء ء يقول هذا! 
فقال : ل اسه انط :)00 . الزاهد في الدنياء الراغبٌ في 
الرحدء. الدائب على العبادة. الذي لا يُداري واي يمارىيء بسر 





. والدلجة: بالفمٌ والفتح : السيرٌ من أول الليل‎ )١( 


ا 


حدكمة أله إن قبلث منه حمل الله ون ردت عليه: تحمل اله . 


وقيل : : خطب إليو رجلٌ ابّة. وبذل لها مئة ألفٍ دِرْهَمء فقالت أمّها : 
وْجَهُ؛ فقذ أَرْعَبها في الصَّدَاقٍء وبذل لها ما ترى» فقال الحسنٌ : إنَّ جل 
لل في صَداتٍ امرأة مئة لني لجال مغْود َجبْ ألا يطب في مناتعي, 
لا بُحْرَصَ على مُصاهَرَته فتك ترريكه وروّجها من رجلٍ لا 

وقيل: شَاوَرَةٌ رجل فقال: :يا أبا سعيد! لي ابنة ا وقد خَطَبّها 
ظ ل من أهلٍ الدنياء فمَنْ ترئ لي | أن أَرَوَجُها ؟ فقال : زوّجها من تقيم : 
أحبَها أكْرَمَهاء إن أبعَضها لم يَتْلمها. 
ول لبرشت بن كبيو' : هل تعرف رجلاً يعمل بعمل ل سيان 
الله المحسر ع ؛ واوما أعلمٌ أحدا يقول يقوله؛ فكيف يعمل بعمله ؟' 
1 - فاو إذا مورت الناد عنده كان لم يشل إل لهاء و 0 
1لا والظة بون عير الذي ووتياق» لا يطلت العا ماد 
وقال حميدٌ خاودم الحَسَن : : دخلنا على الحسنٍ في بعض عِلَلِه َوه 
آل : امال 0 ؛ حَياكه الله بالسلام» وأ حلنا وإياكجْ دار المُقام . 
عل ْمَك ال! فإنا نرجو الانتفاع بما نسمع مثلقٌ. 
لقال : اووي ا ا ا اا 
يكن حظكى؛ من الخَيْر سماعة بأدن. يع ا اد ل 0 
ندا 4خ رآء ا لم يضم | لبئةٌ على بن ة عل 
8 بل رفع له ككل عَلَمُ الهداية» فشمّرَ إليه» مدعا ل 
فر أَثسد لوكا الو 0 الام النجاءه علام تَفْيُحون 












كه اس 





الوا 


ولا 0 0 ورت الكعبة ! كأنكم اال امه قد جاع 0 


قال لي 0 على الحَسّن وهو عليلٌء فأحضرٌ كاتباً 


ليكتب وصِئة» ثى قال: اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم 

ل ل ا ب ل يك ان ا اننال اسار له 
لا شريكٌ له وأنّ محمداً يلل عبدّه ورسولهء مَنْ لَقَىَ الله بها صادقاً لسائه ‏ 
مخلصاً قلي أَدْخَلَهُ الله * الجنة . 

ثم قالَ: سمعتٌ مُعاذاً يقولٌ ذلكَء ويُوصي به أهلّهء ثم قال معاذ: 
سمعتٌ رسول الله يل يقول ذلك» ويُوصي به أهله . 

وقيل: لما اختضر الحَسَنْء جع جَرَعاً شديداء فقال له ولده: لقذ 
أفْرَعْتَنا بجَرَعِكَ هذايا أَبَتِء فقال: يا بنِتَ! قد جاءً الحقٌء وَرَّهَقَ الباطل. 
0 اماه ال ينيم 

وقال مالك بن دينار: رأيتٌ الحسّنّ ‏ رحمة الله عليه في مُنامي ‏ بعْدَ 
ل - مشسروراء شديك البياض» 0 مجارىق دموعهء قُقَلَتَ: الست 
ار ل ا ل إل ا عم 
لقد طالَ حرنكَ في الدُنيا ؟ فقال: رَقَمَ ‏ والله - لنا ذلكَ الحزن عَلَمَ الهداية 
إلى منازلٍ الأبرارء فَحَلنا بثوابه مساكنّ المُتّقِينء وايمٌ الله! إن ذلك إلا من 
اك 
دا ار ال ل ان الاسة 

0 


(1) صالمٌ المُرْيُ؛ الزاهدٌ؛ واعظ أهل البصرة» أبو بشر بن بشير القاصّ؛ كان ضعيفت 


ا 


لبس مَّنْ مات فاستراحٌ بِمَبْتٍِ ‏ إنما المت ميت الأحياء 

إنّما المَيِث منْ تراه كثيباً كاسفابالَه قليِلَ البجاء 
وكان إذا أصبحّ وفرغ من تسبيحه؛ أنشدٌ : 

لشت ايا ل رس عل الذيم لاني 
لإذا اس بكرا شل : 

ال ا ا إل الك الك حر وال 
قال مجميد : دَخَلَنا على الحسّن يوماء فوجذّناءٌ يبكي وَيُنْشَد : 

2 د ا 

رأى عَلَمّ الؤدئ ل فسَمّاإليه وطالب مَطْلَالم تَطلبْو 

ا ذعاهة كُلقادَعاة 0 ل 


اااي 0 
١ ١‏ 2 8 صاب 2-0-0 ا 5 ع 00 
التي لا تؤدى إلا لتعيمك معحل بف ؛ ور معو نك محددة ؟ ! مأ اخسر جيقةك 8 
ل حي يلش وريس نيا ججرلك ل لم فض 
إذا أنا لم أشكرْكٌ جََهْدِي وطاقتي ول شف ب 0 
ثم استعفر وبكى ؛ وال : القلت الذي ببح اله بعك التَمَت ار 
التهبب: هيات ؛ لا ينال الجنة من 0 الراحة . له 


2ه 


الرواية : عالت لد أ تنتمن « سبعيمن وو فشك . 


03 


ا ا ل ااا 

ار 2 الحا اا الال 
وُجوها ؟! قالَ: لأنهم خَلوا بالدحمن؛ 0 الس سير 
رجوههم . 

الم ل ل ا 
فر ا يا حي احا الوا 

وذكر ِحَصْرَِه الصّحابة - رضوان الله عليهم ان ل لا 
أرواحهم؛ شهدُوا وغبناء وعلموا وججهلناء لها الستي] مان ا 
وما اختلفوا فيه وَقَفْتا . 

وكانَ يقول: كَنسٌ المساجدٍ وعمارتها بالذكر نعود الور العِين 

وكان يقول : حقيقٌ على مَنْ عَرَفَ أن الموت مَوْردُة والقيامة مَوْعِدُهُ؛ 
والوقوف , بين يَدَيِ الجبّار مَشْهَدُه أن تطولّ في الدّنيا حسْرتة وفي العمل 
الصالح رَعَبَته 00 

وانْصَلَ به أن رجلا اغتايق فبعَتَ إليه يطبت فيه يُطْبٌ وقال: أهد 
0 بِاغْتِيايك لي حسّتاتك؛ فكافأتكَ كل 1 شر 0 
0 

وكانَ إذا رأى أنَّ رجلاً كثير البطالة غيرُ مُشْتَغْلٍ بما يَعْنِيهِ مِنْ أمر ديئه؛ 


هر 


أنشدة 1 





ل الل ل 2 0 
507 م 2 ف الى عي 0 اك *ااس 3 
وكان يقول: يابنّ آدمً! نهارٌكَ ضِيْفكَ, فَأحْسِن إليه؛ فإنّكَ إِنْ أحسئْتَ 


الا لالش الف د اليا 
ك 1 


0 


إلبهء اتكَل بِحَمْدِك » وإن أساث إليد. ارتخلّ بذمكٌء وكذلك ليلدك . 

وَوُلِدَ لهُ غلام هنا جلساؤةٌ؛ وقالوا: بارك الل للك في هبَيه» وزادَك 
من تعمتهدء فقال: الحمد لله , على كل حَسَنَةِ: 1 الله الزيادة من كل 
عمد ولا مرْحَباً بِمَنْ إن كنث عائلاً ا ان سفت دسم 0 
م م ولا كدي لاني الخياو هذا سح أشفق 
عليه منّ الفاقة بعد وفاتي. ا را شر ل 
ولا مِنْ فرّحه سرورٌ. 

وكان بقول: إن حَوْفكَ حتى تلقى الآمْنَ؛ خيثٌ مِنْ أَمْنِكَ حتى تلقن 
الخوف . 

ل ا ا 
يُشيئنا بالموت» وعَمّلنا لغيره. 

شرل رُويَ عن النبيّ يل أنه قال: ما من صَدَقة أفضل من 
صَدَقَةٍ اللسان»*؛ قيل: يا رسول الله! وما صَدَقَةٌ اللسان ؟ قال: «الشَمَاعَةٌ 
الحَسَنَةُ يفي الله“بها الذميمَة» ويَقْضي الحاجة. وَيُمَوَحُ الكرْبَةً) 


تن مد فك 





الثانو 
فيما أورده من الآداب ومكارم الأخلاق 


ا ا كا قرلا فضاء حاجة أخ مسلم 


ع 5 2 - 
وسأله 6 22 الث عا : لقال العال انمث 


الحم ل 

وكان عل 00 الوَجَلٍ : صدق لسائة ؛ الشبيالة فط إنحو أنه : 
وبَدلَةُ المعروف لأهل زمانه» وكَفُهُ الأذى عن جيراته . 

وكان يقول لان 00 1 لجعلكُمْ أغنياء لا فقيرَ فيكم ولو 

شاءً لجعلكم فقراءً ولا غَنِيَ فيكم ولكن الْتّلىْ بعضَكُمْ ببعض ليَنْظرَ كيف 
تعملون . 

ثم دل عِبادَةُ على مكارم الأخلاق. فقال ‏ جل جلالةُ : # ويوقرورت 
ا مضه ا 


أ 1 


سين -- 


ديه ده هو 5ه | 2 0 1 
وقال: عِدَة الكريم : فعْلُ وتَمْجِيلٌ» وعِدَةَ اللنيم : تشويففٌ وتطويلٌ . 
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91 


كان رك 2 ل تاطلسل ا سلب سا 

وقال: كنا نَعْدٌ البخيل مِنا الذي يُقَرِضَ أخاة الدّرْهَم؛ إِذْ كنا تُعَاملٌ 
بالمشاركة والايتار ‏ اوانه! لقد كان احداامر رادت ومحتة نشي إراة 
يؤْئِرُ أخاةٌ بنصفه» ويبقي له ما بّقيء ولقد كان الرجلٌ مِمّنْ كان قبلَكهم 
بصسومء فإذا كان عند فطره» م على بعض إخوانه : فيقول : إنى صمت هذا 
البومٌ لله وأردْت إن تقبّلهُ الله مني أن يكونّ لك فيه حَظّء فَهَلَهَ شيئاً من 
عشائك . فيأتيه ا 0 505 وثمر بُفطر عامة يتفي أَنْ 0 
أجرأء وإن كان غنيّاً عن الذي عند . 

0 بقول: 0 ود ا الرجل | متهم ا ا 

00 : إذا وخ[ ا 
حضر منْ طعامه وفاكهته بغير إِذْئْهِ. 

وكا شرن ل ل لل ل ليا ]د سه ع 
وَالِدَيْه فمَنْ دُونهماء 5 و نفقتّةُ على أنحيه في الل رصاحبه في طاعده؛ فإنه 
روي أن الله 0 - يسْتَحبِي أن يُحاسبّة عليها . 

وكان يقول 0 | المروءة أن يربح الرجل على أخيه 


وكان يقول: اذ سي و ره 


5 


حدينت , 
ل ل 1 ا و 1 اه 0 
ايا 5 أدم ! غملك للكءع نظو على أي حال تحت ال تلقى 
وكا شرل إن لاع ال ايه لي قن جا و ال ل رايا 


ب 


الأمانة والوفاء بِالعَهُده وقلة الفْخر ةا وصل الرّحمء 1 
الضعفاء ؛ 1 المعروف؛ د ا م الحلمء ونث العلم. 
وقلَةُ مُثَافئة!' 'النساء . 

وكان يقول : ابن آدم ! عن عن محارم 5 
سم الله تكن عي وأَحْسنْ جوارَ مَنْ 0 وأحْبث للناس 
ما تحب لِتَْسِكَ تكن عَذْلاً» وأقللٍ الضَّحِكَ؛ فإنَه : كد 
ل 

0 . آبها النا اك الاك 

شيرف رد تذْركونٌ ما تَأمّلون إلا بالصير على ما تَكْرَهُونٌ . 

وكان يقول: الصَبرُ كَنْرٌ مِنْ كنوز الجن وإنما يُدْركُ الإنسان الخيرَ كَلَهُ 

وكان يقول: مَنْ أَعْطِيَ دَرَجَةَ الرتضاء كُفِيَ المُوَنَء ومن كُِيَ العو 
صِبرٌ على المِحَن . 

قل سات حلدن ' بحخضرة الحَسّن». فقامَ المَسْبوبٌ وهو يَمْسَح 
العَرّق عن وَجَههِ؛ ويتلو : ولس صر صَعَدَرَ إن دك كن عر الور 04" 
ل لل ل 1 لسار 

وقال: ابن أدَمَ! لَتَصْبِرَنَ أو تملك 

وقال: لقد روي : أ رجلا شتم أبا 2 الله فققال ؛ إن بيني 
وبينَ الجن عَقبَه إن جُرْتهاء فأنا خَْد مِمّا تقول» ون شرج بي دُوتَها إلى 





م 


للد ام الي 


8 سورة الشورى: 15 , 


ار 


ا ا د أئها الرجل “فإنك نصيرٌ إلى من بعلي ساتنة 


الع ا تخفي الصدور. 
1 0 شتمّ رجلّ رجلاء فقال: لولاأنَ الله عر . وجل - [يسمعء 





ل 5506 

وتان تعرك 7 م و رع اك إل ال ل و شاه 
مصيبة مُوجِعَةٍ يتَجَرّعها صاحبّها بِحُسْن عَرْاءِ وصَبْرِء أو جُرْعَةِ غَيْظ يحملها 
بِفْضلٍ عَمَوٍ وحلم . 

وكان يقول: ابن نَ آدم! إنك لن تجمعٌ إيماناً وخيانة» كيف تكون مؤمناً 
ولأنأتلت سار ؟ أو كرة ليا : و1 يدك العاءة ملك الم كد وى 

هن النبيّ يل آنه قال: “لا إيمان لمن لا أمانة م ل ا 
0 


وكان_عليه السلام يقول : اليس بمؤمن من حاف جازة بوائقة 10 . 








(1) الزيادة من المطبوع» ولا يستقيم الكلام إلا بها. 
0 حديك جيسن رزواء الإمام 0 مها أي فأقل 1 ؟1, 





الألسنن الكري1 200 وابن هات «الأاحساتنا زك/ تك 2000 


برقه(0 ار اس حم السنةه (5/ ه/ا)ء وححبيه, 

ار روأه البخاري 0 اه أبي شمر يحي شي الأدب , اك لم 2 و* يأمن عازه بو ائقه 
4445/6١‏ بلفظ: «رالل لا يؤمنء والل لا يؤمنء والله لا يؤمن؛ قيل: مد 
يارسول الله ؟ قال: الذي لا يمن جارّهُ برائقة». ومسلم في الإيمان»؛ ياب: تحريم 
إيذاء الجار(؟ / #25). 


0 


ثم يقول | ان 
حتى لا تعيب الناس بِعَيْبٍ هوّ فيك؛ فأضّلحٌ عَيْبَ نفسك. فنك لا تصَلِحٌ 
غيباً إلا وجدت الح انتأر بإصللاحه . 

0 0 فاجعل للك عن عيوب الناس شغْلاَ د 

وقيل 000 
2 25 على عَيْبٍ الرّجَالٍ 007 السم مه 

فقال: لله دَرٌ القائل! إندُ كما قال . 

وال شرا : ابن آدم! ما أوْهَنكَ وأكثر عَمْلنَّكَ! تعيب الئاس بالذنوب. 
وشانا عن املد -- ال ااا وتَعْمِئْ عن الجذع 
ا ل 
وو د 0 عر وجل عفر لهم ذنوبهمء 
007 ا 0 
بع ير ب يو 

وسكا ا ار ال اليا 


0 
1 أمجمع الزوائد» من طرق لا تخلو مي مماي ام 1 و ييل الفردوس ا 


(ثلرة١ة).‏ وأبو نعيم في «الحلية؟ (2515//4. وقد صححه الشيخ الألياني في 
ااضصححيح الجامع؛ برقم .)1١750(‏ ورواه الإمام أحمد في #الزهد؛ (ص كرات ١‏ 


م 


ركان كول د 235 فى كا 2 كا أحدهم بديثاره ولا يَدِرْهَيهِ ا 
من أخنيه المُسلم , ٠‏ فما بالْكم - مَعْشر الناس - تحملون على مابه 
0 وعلبه اونما 

ا اا الس وتات بقَىّ لى عليك دانقٌ”' أ فقال: لا 
نوا فَيُدَدْقَّ الله عليكة انا وم ا لدي 

افد نان لساك ان 

بان شل 0000 الطعامَ ل ا ام لو 


ْ 5000-1 وخحيد هع الراك لسن ؛ لم يَنْجمْ من إثمه يي 


وكان ايقول: 0 حَسْن الجوار 0 الأذئ . ا حسن الجوار 


ال 
لات ترا أربع مَنْ كن فيه عَصَمَهُ الله عرّ وجل - من الشيطان: 
0000 ا هب والوْية٠‏ اشير 


5 
ع 


زادء واعباة ري باه وال خيد واقد» ومس الكلق ار اه 


والجلم خير وَزيرء والقتاعة أفضلٌ غنى. والتوقيق خيرٌ مُعين2» وذكرٌ 
الموت أَوْعَظَ واعظ . 
وكان يقول: ل 00 مِمّنّ يجمع علمّ العلماء؛ وحكم الشفيا . 
ربُجري في الحق مَجَرى السّفَهاءِ . 
0000000 





1 الداني : لكا والذرهم. أنطر : الات العرب!ا ؟: دلة»: 75 ]. 


ل ا عر ع لي الفط تلان لخي تر م18 


5١ 


نك و الديه؛ م كه و5 
وكان يقول : ع ب 


كفل اليتيم. وأعان الصعيف . 


- 


ا ل مع ل ل 
دم" . 
وكان بقول : المؤمرء الكيّسس الفطلبث : الذي كلما : زَاذه الله إحساتاء ازداد 
من الله نحوفاً. 

وكان يقول: المؤمنٌ أحسنٌ عملاً» وَآسْدُهُمْ من 1 مظاك ل لاماي 
سبل الله مِلْءَ الأرض ذهبآء ما أَمِنّ حتى يُعاين؛ ”7 
ا ااه الناس كثِيرٌء وما عسئ ذنبي في جمْلة 
ال ا الله , رحخيمء وسَيَعَفِرُ لي . 

شم يقول الحَسَنٌ: ابن آدمً! تعمل بالسيعات. وتتَمَئَّمْ على الله 
الأسائم ؟! 

ل سا لل لا ا را ل ا 
ا سا 

وكان يقول: لولا العلَمٌء كان النامٌ كالبهائم . 

وروي عنه : أنَّ عمرَ بنَ الخطاب ‏ رضي الل" عنه ‏ كان يقولٌ: إل هيا 





(45 رواء الدارمي(1/ 2٠١5‏ مرسلاء واب عبد البّرّ في «جامم بيات العلم ونشله' 
8 5 وابن ايه فى الزهد» (؟1١/‏ 58 واين المبارك في مالْرْهده لص 


آذه 


يُصفي لك ود أخحيك أن ذراء ؛ بالشلام الت اه يأحبٌ الأسماء 
إليه. 0 اك ثم يقول الحَسَنٌ : ا اا 
الصالح الآدب ومكارم الاي تبره ريتك الله . 

ركان بقرل: ل ل اا فيشفى السؤال عنة ويدعو له 
وك د الم كا را اسل ل 0 ار السرم 
اد وَبُحَكْ ما هكذا كان ملك الصالخ » فعلاء ترَكتّمُ الافتداء. 
وقد أمرْتم به ؟! 

ا ال اي في ماران وإذا نزل البلاء 
تبايّنا ؟! ما هكذا كان أصحابٌ رسول الله عن تعوذ بالله من خلاف 

وسّمِعٌ رجلا يُكيِدُ الكلام ا ا ل ال 
فقد قيل: ما شيء أحق يجن مِنْ لسانٍ . 

وروي أن النبيخ ليةِ قال : وهَلُ يَكْبٌ الناسَ على مناخ رهم في النار إلا 
حصائِدٌ السنتهب»” . ْ ْ 

وكان يقول : لسان العارفب مِنْ وراءِ لبه ٠‏ فإذا أرادٌ أن يتكلم تَفَكَرَ: ل 
كان الك اله ف تكلم بم راد كاد علب سكت : وقَلتٌ الجاهل قفاع 
لسانه» كلّما هَمّ بكلام: 0 





(1) رواه الترمذي من حديث طويل في الإيمان» باب: ما جاء في حرمة الصلاة: برقم 
0 كان هلأ حدديث حسمن جيجح . وابن فاحده ع ضيه ان ”7 كف اللان 
في العدئنة : برقي(7919). وأحمدؤه/ 581 كا لا الل م اك 
الحتبلى ب رحمه الله ا هذا الحديثِ في #جنامع العلوم والحكمه (5/ 1؟١).‏ 
فليراجع . والحديث 


امسر طٍَ 5 فك , 


ااه 00 صلاة و صيام ء ولحن ا بر حمة اللّه؛ ساد سك 
دور وسَحارة الَنّسِ» والرحمَةٍ لكافالمُسلمين» 200 


وكان يقول: رُويّ أن مُنادِياً ينادي يوم القيامة: لِيّقَمْ مَنْ كان لَه أجة 


على الله فلا يقومٌ إلا رجلٌ قضئ لأخيه حَاجَة أو عفا له عن مَظلمَةٍ 
أسْدَى إليه نعمَّة . 

وكان يقولٌ: العاقلٌ لا يشتري عّداوة رجل واحدٍ بمودّة ألفٍ رجلء إِنه 
إن فعل ذلك» خسر ولم يربح 

ل ال ل ل سا 

وكان يقول: مَنْ رمئ أحاة بذنب قد تاب إلى الله عر وجل - منه؛ لم 
ا ال يلالق 

وقيل: سألةُ الربيع بن صَبَئْح”**: فقال: يا أبا سعيد! ما تقول في 


)1١(‏ ضعيفء أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» من طريق صالح المرّيٌّ عن الحسن ع 
1 سعيدٍ الشدري. وصالح ا عت كنا تار 11 كتلف الفافظ الى حجر في 


االتقريب:. وتدلى الحنء وقد عنعن . 

ال ال اساي با "السخاء؟ مرسلاً . والبيهقي في :شعب رادار 
ودوأة ل ا لي مغنلا مت طريق ابن لال معلقاً عن محمد بر عبد العرّ 
الدسورق: وجييد هذا ثال نيه الذهبي في اميزات الاعتدال؟ (5/ 153 0 
الحديث ؟. 


وقد ساق له الحافظ ان شدحم شرن األلبات! ف منكر أده هذا الحديثت . 


انظر: اسلسلة الأحاديث الضعيفة؟ للألياني: برثم :)١8410(‏ نقد أشار إلى شدلة 


؟) هر أتربيع بن صبيح السعدةا يْ البصريٌ موئى بني سعده من أعيان مشابخ البعرة.؛ 


ءُ 


الَعَشْرٍ كعات التي بي 
سد ار ل ا ولك يابنَ أخي! مِنْ 
أدب العبد د المسلم. وقوام أمره إذا عرَّدَ نفسَّةُ منّ الخير عام ان مد رد 
لي ل اي 

ركان شرل: مكتوبٌ في التوراة: الِنئ فى القناعة» والسلامة من 
الناس» والعافية في رَفض ل رةه افيه الاك الع وال ول 
الذّهْرٍ الطويل بالصَير ة في العمر القصير . 

ثم يقول: تأدَبُوا - رحكمٌ الله - بآداب الله؛ وحافظوا على ما في 
كتّب الله ؛ تكونوا من أولياء الله . 

وكان يقول: ما أنعم الله على عبدٍ نعمة؛ إلا وعليه فيها تَباعَدٌء إلا 
ما كان مِنْ بِعْمَتِهِ على سُّليمانَ بن داودَ ‏ عليهما السلامٌ -؛ فَإنَّ الل عر 
ل 9 هنذا مَعَلَاوَا فانئنْ أ ميك يكَيْرِ حِسَاب 174 . 

كان رك لطن 2 13لا لاما الم 

وكان يقول: العا انك ايها الرسان عدف فإذا مف للك ررق نقد 


بيات" م العشاء؛ اللا ني م سنا 1 0 فقال ' 56 


٠ 0 -5‏ توفي غازياً بأرض الهند سنة ستين ومثة . 


)01 إن الله عبارك وتعالي ‏ أمرنا أن تعيده بجا شرعه لا عب العيادات التوقيقية ؛ 0 
البدعية التى لم تؤهمر بها. وما فعله رسول الله تق على وجه التعيد فهو عيادة 
مشروعة قد أمرنا يفعلها. وهذا هو المراد من كلام الحسن ‏ رحمه الله تعالى _: أن 
داء الك شيم دهره على العبادة المشروعة التي أمرنا الله ورسو له شعلها . 
انظر: «قاعدة عظيمة نافعة في العيادات والفرق بين شرعيتها وبدعيتها» لشيخ الإسلام 
ابن ثيمية ‏ ر مه الله تغالى 2750 

مس 4:7 


: 0 


وكان يقول: رح الله ابن مسعود كأنه ا حين قال: زاهدكم 
ركان يتول : قن حاف الك حاف ان مبحانة منه كل شي ومن 
عات اناس الحانة الله من كل كر 2. 

ركان شرك قال اث الخطاب 3 رضي الله 5 ك0 
ا 

لم يقول الحَسَنٌّ: خالطوا النامسَ في الأخلاق الكريمة؛ وزايلوهم في 
الأفعال القَبيحَة . 

ل ان ار المسلم لأهلٍ ملته لأسا اه 
مُحُسنِهم : 0-١‏ داعيهم» والاستغفار لِمُذِْبِهِمْ لكي 
مَدَيرِهِم. 

وكان يقول: مَنْ وافقّ من أخخيه المسلم شهُوة» أو قضئ له حاجة 
عُفِرَلهُ ما تَقَدَمَ مِنْ ذَلْبه. ْ 
ِيَ أن لله عر وجل قال لأدَمَ - عليه السلام -: يا آدمٌ! 
أرب فيهنَ جميع اد لك ولوَلّدِكَ من بعدك؟ واحدة لى: وواحدة لك. 
وواحدة بيني وبِينّكَ ؛ وواحدة بيتك وبينَ الناس . فأما التي لي ؛ أن تيدر 
ك1 نا 0 الك للف فَعَمَلكَ أَجْرِيكَ به أَفقَرَ ما تكون إليه. 
ل الت لات العا وعَلتَ الإجابةء وأمًا التي بيئك وبين 


ا ل ا 115211 
الناس» فأن تصِحَبَهِج بما تريد أن يَصحَبِوكَ به 5 


ا 


(5)» والتزايل : التبايّن + والتفؤّق . قال تعالى ؛ رين بت 4 د اال 


0 ا وفى إسناده صالح المري ؛ وشف تعيش : 


21 


وكان يقول: الفهَمَ وعاء العلم؛ والعلج دليلُ العَمَلء والعملٌ قائدٌ 
الخير ؛ والهوى سكأ المَعاصي ؛ الاك داء ال ” انا ا 
الاخرةء دالولل كل اازثل إحرن قري روت الى وعاسيد . 


وكان يقول: ابن آدمً! إن الإيمانَ ليس بِالتَّحَلي ولا بِالتّمَنَيء ولكنّه يما 


. دفر في القلب» وَصَدَّقنهُ الأعمال. 


وقيل : : نعِيّ داودٌ الطائيٌ للحَسّنِ د -؛ ققال : عفر الله وال 
ده لا يعرف َذْرُها إلا عند فقدهاء سمع ذلك حبيبٌ بن 


ار يال 
والحادثاث وإن أصابَكَ بُوْسُها فهُرَ الذي حمَا أنالَ نعيمها 


ا ل ا ار ل 1 ا لكالا 
الك بالدٌوائيق وجَدْعِها مَتَعَكَ يابنَ أخي أن تقول: ]0 يا آبا سعيد! ثم 
لال : تَعَدموا - يَحْمَكة الله" - العلء للأديان» والطّت للأبدان» والنوة 
النقويم اللسان . 

وكات برل سم لحن 8 القَرآنء ققد ا على الله ؛ لأنّ الله - 
ل را د ال ا ا ل لل 


وَاللَحنٌ من أكبر الباطل . 0 


وتدليس الحسن أيشياً. انظر: امجمع الروائد» .)81١/١(‏ 

[() “بيب بن أوس بن الحارث بن قيس بن الأشم الطائي أبو تمام الشاعر المعروف. وُلد 
في جاسم في أخعر خملافة الرشيد سنة تسعين ومئة؛ وقيل غير ذلك. مات سئة اثنتين 
زثلانسن بعد المئتين» وقيل غير ذلك , «خزانة الأدب» (1/ 51 7). 

)"١‏ هذه الزيادة من المطبوع؛ ولا يستقيم الكلام إلا بها. 

|؟) سورة فصلت؛! ؟55. 


7 


وقالَ نه رجل : إنكٌ يا أبا سعيدٍ لا تلْحَنٌ! فقال : يابنّ أخي! لقد سَيْقَت 


ب 
2 





وقيل له: ما المروءةٌ ؟ قال: ألا نطمع قتَذِلَ ولا تسأل فَتَقِلَ. 

وكان يقول: إذا لم تكن حَليماء تحَلَّد: وإذا لم تكن عالمأ» فتعلن. 
فقلما تشئة َشبَّهَ رجلٌ بقوم إلا كان منهم . 

وكان يقول : أريع مَنْ كن فيه كان كاملاً» ومَنْ تعلق + بواحدة منهنّ كان 
ا دين يُرشدَة أو عقل يُسَدُ 7 أء 


00 أو سب يصونة: أو حا 
25-2 


نو قره. 





وكان يقول : 8 - - السام اذا لم يَشْكُ لأخيم المسلم ؟ 5-0 
ا المسلم مرآة ان الا 
يبْصرة غيبّهء ويغْفرٌ له ذنبَه . قد كان مَنْ قبلَكُمْ من السََّفِ الصالح. 0 
الرجل الرجلّ فيقول اام ذنوبي أئصة؛ ولا كلّ غيوبي أعرف؛ 


فإذا رأيث خيراً فُمَرْنِي: ا 22 الخطات 


رضى الله عنه - يقول: رحم الله امرأ أهُدى إلينا مساويناء وكان أحدهم 


5-2 





وكان 0 لمر من 2 م المؤمن ؛ يحزث إذدا حزن»؛ ويشرح اذا 


شرح . 


رجانب الأمرَ الذي يعات 
ا 

وكان يقول : 50 اإداادار ليأكل الأكلةٌ: كم 

المَدْخَلُء ويجلس الى 





بغير قلبهع 0ه وهو لا 0 


ار 


ا ا ا ل سلف شنط 
سَقَطاتِ كلامك لِيُعْنتوكٌ بذلك» فقال: يابن أخي! لا يكن في ذلك عليك 
5 نان طحم - نفسي في دخولٍ الجنان» ومُجاورة الرحمن» ومرافقة 
الأنبياء عليهمٌ السلام: السياب ا كي 


وكان يقول: 3 طلبت العلم لله 
وَزُهدف 00 











5 لك د مع 


وكان يقول : الخرصوا على حُضور البنائر؛ فإن فيها ئلاثة أ م 2 
ِمَّنْ عَرَىْ: وأجرا لِمَنْ صَلَى وأخراً لمن وارئ؛ وقد روي : 0 نْ تبع 


جنازة برا ع ا ل 


وقيل : 0 توفيت 1 00 ا حضرٌ جنازتها وجوة أهلٍ 
البصرة» وحضر الحَسَن» نا اليه وال لهُ: أتدري ما شرل 

ا ل ل ا ا م لسار 
ل ل ل ل ا ل ل 
ا ل ل ار ال 
نستُ بخيرهمء ولست بشّجهمء ولك ما أَعْدَدْتَ لمثل هذا اليوم ؟ فقال : 
ل ا ل لل ف ارات فال[ لقا 
أخافٌ وراء القبر إن له تعافني أشد مد القبر التهابا وأضيّقا 
ا 


لم أجده بهذا اللفظ. وقد ورد عند البخاري ومسلم بما يقاربه عن أبي هريرة: مَال: 
قال رسو ل الله اق | #من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ؛ رسن | شهدها عمتى 
تدفن فله قبراطا أن ؟ ليل : وها الَف راطان ؟ قال ١‏ 1 عاق العططلب ١‏ 





8 


لقد خاب من أولاد آدمَّ مَنْ مشئن إلى النار مَعْلولَ القلادة أَرْوَقا 

وقع ا 
ار س! اعمل لمثلٍ اليوم إن كنت ذا نظرٍ 0 فانك 
َقدَمْ ل ا ا ا 
النوم وهو يقول: رُحَمْتٌ 0 

ل ل ها النام! إَِاكمْ والتسويفت ؛ ذا ممعت مر 
الصالحينَ يقول: نحن لا نريد أن نموت حتى نتوت» ثم لا نتوبث حتى 
مورت . 

وكانَ يقولٌ: في الطعام اثنتا عَشْرَةَ خَصلةٌ: أربع فريضة» وأربع سُنْة 
الك 

أما الفريضة: فالتسميةء. واستطابة الأصلء والدضما بالمَيجود. 
اماك ل الي ْ 

وأما السُنْهُ: فالجلوسُ على اليَجْلٍ اليُمْنىء والأكلٌ مِنْ بين يَدَي 
الآكل؛ وتناولٌ الطعام بثلاثة أصابع اليد البُمنى» ولَْقُ الأصابع. 1 

ال ال سال العلعام وبَعدة» وتصغيرٌ الَقَم؛ اك 
المَضغ . وصَرْفٌ البِصَر عن وجوه الأكلين . 

ل ا ا لل ليا لفارت 10 
سعيدٍ! أيجوز للرجل أن يتزدّجّ من النساء أربعا ؟ قال: نعمء فقالت: فهل 
ل ؟ قال : لا قالت : قلم ؟ قال : 077 الله عر وجل - 


ٍِ 
1 رهظو مين حدذيتث أب بن كعب يرقعه» روأة البخاري فى الأدب ؛ ابه : ما يجوز في 


حل ذلك للرجال. وحر ال ال ل اا 
5 الك أزواح التساء: ثم انصرفتٌ» ا الححَسَن بصرّه؛: و قال : 
ما على مَنْ مَلْكَ هذه ألا يرى غيرّها. قيل: ومارُئِيَ الحسن قبلها 
ولا بعدها مال إلى شيءٍ من الذَّنيا ولا عَرَجّ عليه . 

وقيل : كان لرجلٍ من الصالحينَ عند رجلٍ رديعف فمات المودع 
الجا لان ع فطق ةاقالم كه لس : ما نعلمٌ لها موضعآء فجاءً 
الرجل إلى الحَسّن فأخبرّه؛ فقال له إنْتِ زمزم فتوَضًا وصّلّ مُخلِصاء ثم 
ادع اسم صاحبك الذي أو دعتة ؛ فإِن أجابلت ؛ 1 ح أمانا: الى 
امتح تمر ا لال تر ا ام التارن اا ا اا 
ا ل ل الل 1ك 20 نان اتيك قله كا 
الح قل ما زتره الكو عه جاه الرجل. عله ددن اماي اقصرات: 
مكانها؛ م قال السائل : يا أنتي ! أله تك حاة ال كاالد. الك 
أت 22 ال : شال : كنث قاطعاً للحم ل م 
القضاء”'* . 

كان الا يخود 2201 ]ند كه الال بطل الال 
وجارٌ السُّوء في دار المُقام؛ وزوجة تجورٌ. ْ 

ان شرن أ الفا درهمٌ حلال» وأح في الله إن شاوّزتة في 
دنياك وجدتةُ متينَ الرأي» وإن شاورْتَُ في دينِكٌ وجدتة بصيرا به. 





)١(‏ إن نسبة هذه الحكاية إلى الحسن البصري لاا تتصح ؛ فإن المقرر في الشريعة أن الانسان 
ينقطع عن الدنيا بعد موته» وليس لأحد أن يعتقد أن الأموات ينقعون أو يضرون؛ أما 
5 ر أعمالهم فيتتفع بها يعد مر نهم + قاط 2 لضك ولخ وامدى 


سي سس 


من نماء وما أنت بمضيقه من ١‏ الشر » [فاطر : ؟]. 


م 


ل ا 
ولا يكون عاقلاً: ولد كان مسلء ؛ بن يسار”'© عابداً عالماً عاقلاً. 1 

ركان شرا 5 2 12 الله قد سس اه الل 
على الَف اك الناس”! أطفئوا نارٌ الغضب بذكر ثار جهنم ؛ فقد 
ل تا ا 

وكان الحسنٌ بقول: مَنْ تسَرْبَلَ العقل» أَمِنَّ من الهَلَكَةِ. 

ركان بول الممت ن 2 ع عسلة. 

وكان يقول: إصْحَب النامنَ بمكارم الأخلاقء فإنَّ الثّواء”2 بهم 

قال يونس بن حَبيب: سمعث الحسَّنّ البصريّ - رحمَّة الله يقول: 
20000000 ا ل اا 
والخسد. 

وكان يقول: يسود الرجلٌ بعقله وبحَيائه وحلمه. 

ا ا ا 


3 : 0 3 
بركة دعائه ؛ ا عل 


عك ‏ ظاك ‏ شد 


طلحة ‏ رضى الله عنه ؛ وكانت وقاته سنة مئة. وقيل! سئة إحدى ومثة. #سير أعالام 


الباخمة (غ/ .)856١‏ 
(؟) الثواء: طول المقام . 


1ج 


القصر اننال 


فيما أورده من الجكم والمواعظ مختصراً 
على جهة البلاغة والإيحاز 


سمع الحسِنٌ رجلا يقول : اللَهُهَ أَمْلك العا فقال: إذآ تستو خش 
ار ا ماكر 

وكان يقول: إن هذا الدّينَ قويّء وإِنّ الحَقّ ثقيلٌء وإن الإنسادَ 
عبت لخد لك عا يلين فزن الح إن ف هشه د الشمل فرق 
طاقبياء خافٌ عليها السآمة الوك . 1 

ذكان يقوك. الدرفة كا البدن: كنا أن الصدفة رغاد البال» تكن 
جسم لا يشتكي كمثل مال لا يُرَكَى . 

وكان يقول: أفضلُ العمل الفكرة والوَرَعٌ ات ل ل سراد 
بجا ؛ وال 0 

0 ل اه ا ات سيك 2 1ل علييا 
أفلحَّ» ومَنْ أغفلها افْتُضْحَ . 

يا يم سال 


ال لل سات لك السقياك 


0 


ا ا ا 
رَحمّكَ الله ؟ ‏ فقال : ل ل أهلّ 00 فقال: وم 
يأخذ عن هل ا ا ات 00 ل 
د 

مد لا تمَكَنٍ الشيطان فيها مِنْ تَفْسِكَ: ا 
01" عَلمّها القران. ع ا 
بالمعروف وأنهاهٌ عن المُنكرٍ. ٠‏ ولا تَجْلِسْ إلى صاحب بِذْعَةٍ؛ فَإِنَّه يُمْر 
قلبَك؛ ويُفسدَ عليكٌ ديك 

وكان يقول : تَمَقَدٍ الحلاوة في ثلاثة : في الصلاة» والقراءة» والذكر 
فإن وجدت ذلك فامفى وآبْشرء وإلاً فال أن بابك مغل ٠‏ فعالح فنْححه فته 

0 لل اانه بلاس اذ له ولحت لالس لا ل 
ا لك 

1ك : أيُها الناسئ! إِنَا والله ما خُلِقنا للفناء» ولكنًا حُلقنا للبقاء: 
وإنما قل من دار إلى دار. 

نظم ذلك أبو العلاء المَعَدَيٌ'' فقال : 


ظٍِ 


1 24 ا ا َ 00 1 دادم 00 اد 





0 1 أبان عد الما المحافكا الم مام 0 البصرقٌ ع من كبار علماء الحديث :؛ 


روى عن الحسن البصرى . #سير أعلام النبلاء؟(ل/الر 81 ) . 
در أيو العلاء المعري . أحمدٌ بن عبد الله بن سليمان بن عمرٌ بن سليمان القحطانيٌ . 5 


التنوخيٌ كا درن ار ا ا 0 
صغير ا وود امي 1 ةر 


0 


ا ون 2 كار اعمتا ل الم انان شقَوة شمن 

ومان بقل من وَكرٌ صاحِبٌ بِدْعَد فقد سعئ في مَدْمٍ الإسلام. 

كار رلا رْوِيَ عن النبيّ يي أنه كان يقول: «إذا مّدِحَّ الفاسقٌء 
ار ا 

ا لك اتوي اليك تجا رن ربالا لاني ل ار لاك 
لكل مغتون . 

وكان يقول : ابن آدم! لا يَعْيَكَ أن تقول : : المرء مع مَنْ أحبٌ؛ فَإِنّكَ 
ا بأعمالهم, 0 اليهود مر يبون أنبياءهمْ؛ 
0 معهم : ولا يَدخَلون في رَُمْرَتَهِمْ وإنهم لحَصّبٌ ا 
جَهَمَ هُمْ لها واردُون . 

ركان كول لا تزالٌ هذه الم بخيرء ولا تزال في كت الله وسَمْرهِ؛ 
وئحت اجناح ظِلَ ما َم يَفقْ اهم بشرارجم. ويُعَظيا أبرارهُمَ فجَارَهُم : 
ويَمل ا اك 5 فإذا فعلوا ذلك» رُفْعَت يد الله عنهم ء 0 
عليهم الجبايرة فَسَامُوهةٍ سوء العذإب؛ ولعذات الرة 0 وأبقي. 
وقذف في قُلويهمٌ الوعْبٌ . 

وقيل : رأى الحسنٌ نعيمّ بنَ رضوان يَمْشي مِشْيّةَ المْتَكبّرء فقال: 





(1) رواه الخطيب في 'تاريخد؛ (لارىرة؟), (418/8). من طريق سابق بن عبد الله عن 
أبي خلف خحادم أنس بن مالك مرفوعاً: ذا مدح الفاسي اهترٌ العرش» وغضبٌ له 
ل 
داع حلفا قل امد ارم زه بحيى بن مّعين؛ وقال أبو حاتم: سك 
الحديث . انظر ! ١ميزان‏ الاعتدال» (4)551/14 وقد أشا” الألبانيٌ إلى نكارة الحديث . 
انظر : "السلسلة المففةه (رقم 2556 


0 


انظأروا إلى هذا ليس فيه عضِد إلا وله تعالى فيه نعمة» وللشيطان لغنة . 

وكان يقول: يحاسبٌ الله سبحانه المؤمنينٌ يوم القيامة بالمئّة والفضل » 
ا اديت 1 

وكان يقول: يا عَمجَبآ لألسنة تصفف» وقلوب تَعْرفٌ ؛ وأعمال تخالف . 

وكان بقول: مَنْ دخل مداخل الْتْهّتَدء 0 

فشنكا يت الم وبقول : اللهمً زوّجني الور العين ! فقال : 
ل ا ع لعا ست المساد ' 

وكان يقول : لت اك لم عر ا م 
ل وا ا لقا 

وكان يقول: رَحَمَّ الله عبداً عرض نفْسّه على كتاب الله فإن وافق 
م سات الك اميك ميان يمه اسَْْتَتَ ورجع صِنْ قريب 

ا لابن آدم ! حافظاة على رأسهى. ناف فلديناء 
0 ل 


عمل ع 


أن أذ كك ونَكرَةُ أن م 
١‏ مم عِلْمِكَ بأنّكَ 


وكان يقول : 0 آدم! تحت 
ل وتواخذ غيرَكك للج وأنت مُقيمٌ على البق 
قد مكل بلك مَذّكان ينان غليك قوكَ وعمللك . 


ابنَ آدمً! إِنَّ اللبيت لا يمنعٌة جد الليلٍ مِنْ جد النهار. ولا جد النهار 
مِنْ جد الليلٍ » قذ لازم الخوفٌ قلبة» إلى أن يرحَمَة ريه 

وكان يقول: إِيَاكَهْ والمّدْحّ؛ فإنَّه الذبخ . 

ولقد رُوَيَ أن رجلاً مُدِحَ بحضرة النبئ يله فقالَ عليه السلامُ: 


0 1 


اقَطْعْتنْ ظهْرَهُ لو سمعها ما أفلمّ بعدّها أبدأ” ' 
وكان يقول : ما أنصف ريه عبد اتَهُمّه فى نفس وَاسْتَبطأة في رزقه. 
وكان يقول: لا شيء أولل بأنْ تَقيْدَهُ من لسانِكٌ» ولا شية أُوْلئ بألا 
قبل من هولك. 0 1 
ؤكان يقول : ما الذَايّهَ الجمو حبِأحْوَجَ إلى اجام المُمْسِكِ م ا 
وكان ا ين 51 ا ان ل ولا بمَغلوب على 
1018 ؟ وعلامٌ تفل نفسّك ؟ 
ولقىّ ا لخر نمال عات اننه! اللا لك 
لا داعبا شطّوطا. ولا هايطأً شبوطآء فقال الحَسّنٌ : يابنّ أخي! ليِنْ قلت 


الا ا عر لامر الازساكي 


وكان يقول 00 ب الأمور]"'' خدع؛ ومن صارَّعٌ الحَقّ صرع. 
وكان رك بن أدم بسن اا ا بليّةٌ نازلة؛ ا 0 0 
ا 


وقال : اب 0 عرض للنذياء والزرايا والكنايا. لم يك وتحي 
فرك ا« يت نت فى الد ضع حكة رن الاج حخهة وواغلات 
ألكار)”” . 





(1) .رواه البخاري في «الأدب». باب: ما يكره من التمادح »)47/70/1١(‏ ومسلم في 
«الزهد»؛ ياب : النهي عن المدح . ارأغبراء )٠‏ من طرق عن أبي موسى قال : سمع 
النبي ‏ يك رجلا يُئني على رجل ويُطريه في المدح فقال: «أهلكتم ‏ أو قطعتم ‏ ظهر 
الرجل!» واللفظ للبخاري . 

8 .ساقط من المسخطوطء وقد أثبث ها في المطبوع لاستقامة الكلام به . 

(؟)] .سورة البقرة: ١١؟.‏ 


باق 


ولما بلغ الحسنّ مَصرَّعْ ال بْنِ بن علي - رضي اللا علهما ‏ الْحَب 
وتأوّة: اا م اك ييا 


اللَهِهَ كنْ م ل اك 0 
ا : ابنَآدمً! دم ما نت من عمل صالح أو غيره؟ فَإنّك قادم 


عليه وخر ما شَيْتَ شَدْتَ أنّْ تَوّخُرَءٍ فإنََتَ راج إليه . 
وكان 57 ات اناا لك سافن ل 
اك الا سمع حسيساً ولا أرى !ا 


وقيل: إنه خرج خارجييٌ بالجزيرة' "“ء فقال: بِرَأي سُنْكَرٍ فأنْكرَةء وأراد 
تغييرَهٌ» فوقع فيما هو شد وأَنْكرٌ منه . 

وكان يقول: مَنْ ذم نفسّهُ في المّلأء فقدْ مَدَّحَهاء وبشْنَ ما صم . 

وكان يقول: لولا البَدَلاء» لخُسفت الأرضء ولولا الصالحو 
لَهَلَكَتِ الح ولولا العلماءً لكان الناسٌ كالبهائم؛ م كر 
31 00 ا1ا171#01ا(ا610أ#ا610أ(0أ000000 
ير الى درس 

وكان يقول: ثلاثة من قواصم م الظهر : إمامٌ تطيعٌة قَيْضلّكٌ وجارٌ إن 
لب و ار 0 اك اي 0 

وقال العلاءٌ بن 0 قلت للحسن : رجلان تفرع أحدهما للعبادة : 
ار ال ال ل ار 


2 سورة الشعراء : 117 ؟ . 
(5) أي: لايبرح مكانه. والجلس : كساءٌ يبسط تحت حر الثياب «مضْتارٌ الصحاح؟ . 
(127 هكذا في المخطوط . وفي المطبوع : (بالحيرة) . 


أة 


الرجلان»: الذي تفرع لل مادة أفضل 0 0 
ل الات م لك” إل 
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هس 1١‏ له 0 3 كل 0 1 و 
1 لاا فاستع تيا (١‏ تك ؛ أ ين : راجعة وتبْ إليه؛ واستعفرة 
20 ا 
ذلويك . 


وكان يقولك: إذا أظهرَ ل 2 ) الشرء وتحابّو 
ار مما بالقلوب؛ وتقاطعُوا في الأرحام؛ ٠‏ لَحَنَهُمٌ الله - جل 
ثناؤه -» فأصمّهُم وأَعمّ أصارهم . 

ببسله رول ع الح طاحري وما يُوجِبُّها ؟ فقال: هيّ ‏ واللم - 
ري الس ل - يلها بالجباد إذا عَصَوُْ» وتأخّروا عن طاغَته. 

نر 4 ا اا ل السارية 

قال: من قَلَةَ الوّضا عن الل عر وجل -. 

فقيل له: فمنٌ آينّ دل عليهم قله الذضا عن اللم-عرّ وجل - ؟ 

فقالَ: مِنْ جَهْلِهِمْ باللهء وقَلَةِ المعرفة به. 

وكان يقول: هُجرانٌ الأحمّق فَرْيَةٌ إلى اللىء ومواصّلةٌ العاقل إقامة 
لندين ابلهء وإكرامٌ المؤمن خدْمَةٌ . عبار الفاست عَوْنَ منّ الم 

0 ” 1 شأ الا أَغْقَلّ ا 
ا د 

ركان شرك القت الل اه الفريت كول الستردوا م 


, هكذا قي الاصل : (الغيية)؛ ولعل الصواب : (الغتئة) والله أعلم‎ )1١( 
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العملء فإنْ قَصّرَ بَكُحْ ضَعْفف» فَكُفُوا عن المَعاصي . 

وكان يقول: رُوِيَ عن رسول الله يكل أنه قالَ: «لَم يَوْتَ الناسُ في 
الدُنِيا خيراً مِنّ اليقين والعافية» فاسألوهُما الله عرَّ وجلّ0"''. ثم يقول 
الحسن : صدق رسول الله كله. بالبقين طَلِبّتِ الجَنةُ: وباليقين هرب من 
النار» وباليقينٍ صَبرَ على المكروه» وباليقين ل ا المعافاة 

وكان يقول : المؤمنٌ لا يلهو حتى يغفل» فإذا تفكرَ حَرِنَ . 

وكان يقول: مَنْ لم تَنْهَهُ صلاتة عن الفحشاء وام ل بت قت 
منّ اللم_عرٌ وجل إلا بُعْداً؛ 0 

ركان درل ١‏ ترح ل طالطتاي ل امرض تين تفسهد» بل شراعاة 
العمل أفضلٌ وأكثرُ أجراً. 

وكان يقول: ابن آدمٌ! تَسْتَحِلَ المّحارمٌ»: وتأتي الجرائم» وتركبُ 
العظائيّ؛ وتتمثّى على الله الأمانى! ستعلبٌ ‏ أيْ فاج حينّ لا يَنْقَمْ مال 
ولا بَنونَ» إلأ مَنْ أنئ الله بقلب سليم . 

وكان يقول: ترك الخطيئة أهْوّن من مُعالجّة التَوْيَةَه فسممٌ ذلك 
محمدٌ بن واسع”*'': فقالَ: رَحمَ الله الحسنّ» صِدَّق ‏ والله - لو وافقّ قلباً 
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و ال ل اللا ا ا ا انار ا او ا ل قن 
الوجه. وأحمد )١١ .4 4 »" /١(‏ بألفاظ مختلفة . كلاهما عن أبى بكر رضي الله 


قينة ا . 


01 اد حاير بن الأحس» أ بو يرع ريقال : أبو عل اثله البصرى : 1 


الأعلام ؛ توفي بدك رارف و مسر ين ف هكله)ع رقيل عير فلك . تفمصر أعانام الملدم ١‏ 
5 )2 


للطاعة فارغاً؛ وعمّلذ من غلبّة الشهوة سالما . 

وكان يقول: ابن آدمً! مالَّكٌ وللشّدء وهذا الخيدُ صاف؟! ابن آدم! اتق 
الكبائرٌ؛ ا ان 2 كان صن ل علاك تاد ونهدم 
صالح عَمَلِك . 

وكان يقول: لله دَدُ أهل الحق؛ ل مه ا 
ل ش 

وقيل : يا أبا سعيدٍ! مَنْ أشْدٌ الناس صراخاً يومّ القيامة ؟ فقال. 1 
سن 0 سن ضلالة؛ فاتبع عليها ورجل يا المَلَكَة: ورجل رُزِفَ نعم 
ااستقاة بها على ابل : ال وجل 0 

ل : المؤمنٌ يلقاهُ الزمانٌ بعدَ الزمانٍ بأمرٍ واحد ؛ 5000 
ونضيحة واحدة: وإننا مدل الما ؛ ل كل 0 ويسعى بكل 


ربح . 
وكان يقولٌ: الل ال ا ١‏ 

والتمنافنٌ كذب قوله فغلةٌ» وسرّة علانبئة ؛ ومشهدة 

رتاك له رك : اسخند المو 5 شال ل 
بُوسفء وما فَعَلَ بهم الحَسَّدٌ ؟ 

لا اي اللا الل نآ ع للك 
منة» وصاحبٌ البدْعَة ؛ 0" بدْعَتِه؛ والإمامٌ الجايَكُ؛ أن يُذْكَمْ بوره 

ا عد م الحَسَن : 00 يومأ: يا أبا سعيد! ‏ أصلحك الله 
أما ترى ما الناسٌ فيه منّ الاختلاط ؟ 


قال : يا أبا الخير! أصلحّ أ مر الناس أربعة» وأفسدَهُمْ النانء فأمًا الذين 
قام أمر الناس ٠‏ فعمرٌ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يوم السّقيفة» حينَ 
اع سا ا ومنكم أميرء فقام عمرٌ فقال: ألسَمْ تعلمون أن 
رسول اشديكقة نال «الأئقة من قريش؛ ؟ قالوا: بلي]! قال: أَوَلَنتٌ: 
د 0 
كر قائر ا رد اكد تشلمت الانضار ارا كله عدر لسرم لاط 
ذادء لك نر 

الخلافة » وادعتها كل طائفة إلى يوم القيامة . 

لم الذي فعله أبو بكرٍ الصَّدَيقٌ - رضي الله عنه ‏ حين شاورٌ الناسَ في 
شأنٍ أهل الرّدَةْء فكلْهُمْ أشارَ عليه بأن يقبل منهم ما أطاعوا به منّ الصلاة؛ 
ويدع لهم الزكاة» فقال ‏ رضي الله عنه -: والله لو مُنعوني عقالا كانوا 
يُعْطونة رسول الله يَيِهَ لَجِاهَدْتَيٌ عليه» ولولا الذي فعلةُ أبو بكر - 
رض اللاعنه_لألْحدَ النامرة ؛ في الرّكاة إلى يوم القيامة . 

ثم الذي فَمَلَهُ عنمان رضي الله عنه ‏ حين جمم الناسَ على مُُصحف. 

جم القرآنَ فيه وكانوا يَقرؤوتَةُ على حروبء فيقول قومٌ: قراءتنا أفضل 
من قراءتكم ؛ حتى كاد بعضهم يُكَفْرُ بَْضآ ل 7 
رضي الله عنه لأَْحَدَ الناسُ في القرآنٍ إلى يوم القيامة . 

لم الذي فعَلهُ علي - رضي الهعنة حين قاتلَ أهلّ البصرة» فَلَما قر 
القتال؛ قَسَمّ بِينَ أصحابه ما حوئ العسكرٌ من أموالهئ: فقالوا: يا أمي 
المؤمنين! هَلا تقْسَمْ علينا أبناؤهم ونساؤهم ؟ فأنكر عليهم ما طلبوه 
ذلكء وقال : ل 
وطالبوه به. 
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فى قال أدايم عولاء يكو (المزالي عل" إتاوقة راون 
اتلرمرشة العِدّة فيرئنَ الب والقُلتَ لا اهارا نعم! لوك 
إماء؛ لما كان لهنّ ميراثٌ؛ ولا عليهن عَدَة فعلموا صواب ما ذهب إليه؛ 
وسَلّموا لأمرهء إرضرا كيه ٠‏ ولولا ما فعلةٌ على اك 7 
ها علم النامرم كيف تكونٌ مقائَلةٌ أهل القلة. 

ا ا الل ا اا 

فما فعلدٌ عَمَرو بن العاص؛ من رَفْعِهِ المصاحففء وقوله ما قال حتى 
كُمَتِ الخوارج: فلا يزالٌ هذا التحكيم إلى يوم القيامة» وقد كان علييٌ - 
رضي الله عنه ‏ فهمَ ما أرادَةٌ عَمْدو وقال؛ كلمة د:* ا 

ل العا ما فعلة المُغيرة ا ل 
رحمه الله -: أقِدَمْ إلىّ مُغْيرة! اة ووه 00 د عليه 
نال معاويةٌ: ما أبطأ بك ؟ قال المغيرة: 
إحكامهء قال: ماهو؟ قال: أشحعذث البَيّعَة 0 قال 
رشك ذلك 1 قل ا كان فارجم إلى عَمَلِكَ وتمّمْ ما بدأتَة» فلما 
ريج » قال له أصحابة: ما وراءك؟ قال: وضعث - والله ‏ رجْل معاويةٌ ' 
+تؤىء لا تزال فيه إلى يوم القيامة . 

قال الْحَسَنّ: 5 فمن أجل نالك بِايَعْ هؤلاء لأبنائهم . وصارتِ الخلافة 
ات را لك ل د ا على فضله. 
(اتتحقاقه الإمامة إلى يوم القيامة . 


ا 000008 . 5 ام 
وكان يقول: روي أن النبيّ يكةِ قال: «يآتي على الناس زمان. ان 


. هكذا فى الأصل ؛ ولمعا 1 السواب [ اللو 5 قل ] والله أعلم‎ ١١| 
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انه قدالا بركوب المعصيةء فإذا كات ذنك اك فح الترويج . 
وحَلّتٍ العزْبَة؛. 

وكان يقول: لقد مضى بين أيديكم أقوام؛ لو شق أحذهم عدد 
الحصيئ » لَحَشيَ ألا يُقِِلَ منه» ولا ينجرً؛ لعظم الأمر في نفسه. 

وسْيِلَ عنْ علو - رضي الله عنهٌ ‏ فقال: كان - والله ‏ سَهُمأ صائباً من 
ترامي الله تعالئ» وكان رَبَانِنَ هذه الأَمَةَء في ذْرُوَةِ فَضْلْها وشرّفِهاء ه كان ذا 
قرابة قريبة من رسول الله عفد يكة؛ أبا الحَسَن ن والحسين - رضي الله عنهما . 
وزوج م فاطمة الزهراءء لم 1 ا لمال الله ولا بِالْمَره ومة'' في 8 
١)‏ ل ل ل ال 1 ا امل ال ل ده 
وما ع ران اسار ل 


كد يلن 


)١(‏ والبْرَمٌ: الذي لا يدخل مع القرم في الميسرء والجمع أبرام. انظر: «لسات العر' 
(427/15. 
7 عيسفة سالغةه من المثل ١‏ يمعنى : السأم . 
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الفصل الرايع 


في ذم الدنيا ونهيه عن التعلق بها 

قال هشامٌ بن حَسّان : بحت الخير يقل والله ما أحد من الناس 
بُسط له له في أمرٍ من أُمور دنياه: فلم يحْفْ ل ل ات 
بام لهي إلا 000 ذلك 0 عمّله وديتهدء وعقله؛ اك 
أمسك الله الدنيا عنةٌ» ولم يَرَ أن ذلك خي” له» إلا تقصنَّ ذلك منْ عمله. 
وبان العجرٌ في رأيه . 

ا الل يار فلم يعلخ لا 
إلا كان عاجرٌ الرأي 

وكان يقول: إن اع رجز > الس المي ب الدساء مما 
رمش طراكة. ش 

امه المرقت انييس عضت لدي ليت لاي من التّراب الذي 

وكان يقول: رَحمّ الله" أقواماً كانتٍ الدنيا عَندَهم را 
الاراة عليهاء ثم راحوا خفافاً غير مُثقلين؛ ولقد أدركت أقواماً 
كانتٍ الدنيا تتَعَدَضٌ لأحدهخن ل 
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دكان رقو الت اليل اضيا مدرخاال ال 
فيها حَسْبّهُ ودينة . 

وكان يقول اه 
الدّنيا من الكبائر؟ وايمٌ الله! مه العا مر 2 
لكات له أحنا لوس ل اتن وعصيّ الرحمنٌ» إلا لحب 
ادنيا ؟ فالعارف لا يرع من ذلا ولا ينافي يشيهاء ولا تأسره لبعدها. 

ا ل يُحْشْرٌ الناسٌ غراة يوم القيامة» ما خلا أهلّ الرّهادة في 
الدنيا. 

وكان يقول: أبُها الناس! والله ما أعرّ هذا الدرهمَ أحدٌ إلا أَذَلهَ ان 
ذال ناقيس اتن قير ارق برقي للع شيك بيدا وا رات 
ا ليا غلن راسه؛ وكال: من ار فهو عبدى حمل 
0 ْ 

وقال: إذا حت نو أده 10 با اا سما ولا يَتَخَذوا 
إلهآ غير الله رَبَآء حْبْهُمُ الدّنيا يُورتُمُمْ المهالكَ . 

دكن يقرلل ال ال سر ا ا ل 
ا الل 1 ش 

ار ل لل ”7 

ركان كول ا ل ال ا 
مَرْرَّعَة > والناسة له حراثون 

وكان ا دا الله وآ ا اناالا 
وعُدُورَهاء رهد فيها. 
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وقيل له: يا أبا سعيد! هل نرى الله عر وجل في دار الدئيا ؟ فقال : 
لأ كلل لول وراة لي إلى عرو ؟ :019 بر زيل ١‏ ونا للفرف ير 
لك 9 الإ الدن لس رار كر لفيا وإنَّ الآخرة باقيةٌ» وباق 
0 وتحال أن يُرى الباقي بالفاني» والقديم ال بالمخدث»ء 
فإذا كان يوم القيامة» لق الو ]ل - لعباده 0120 
بهم تفضا عليهم» وإكراما لهم . 

وكان يقول : روي أن عمرَ بن الخطاب ‏ رضي الل" عنه ‏ دخلّ على 
رسول الله يده وهو راقدٌ على سَرير مَرْمُولٍ بالشريط ؛ وقذ أثَرَ في جَْبهِ أده 
لخر فرك اح ان اند 2 عله الل 7 كنا للته باب 
الخطاب ؟4, فقال: ذكرت 6 رمن إوناها فيه هرن الْجُلك 
الت ل لا وصَفِيّةُ ومُصّطفاهء وَحَبِييُه» ثَنامُ على 
سرير مَرْمولٍ بالشريط! فقال ‏ عليه السلامٌ -: «أما تَرْضى يا عمرٌ أن يكونّ 
ليا 1ل3 ا لا لد 2 2ه شتال | ميك ار امت كال عله 
السلامٌ : «فاغْلم يا عمرٌ أن الأمْرَ كذلك»: وقَالَ ‏ عليه السلامٌ : «إنما 


. متي ومَلُالدنيا كراب سافر في يوم صائف» رفت لهُ شجرة ذاث ظل 


8 كك 2 5 2 0:00 0 

ظليل . فقال تختهاء ثم راح وتركها' 
ار 

الق” تلع أصابعة: ويأكل على الأرضء وقول هذه السالام ‏ 


:)١١4 /0( رواه البخاري مطولاً بمثلهء في المظالم؛ باب: الغرفة والعُلّّة المشرفة‎ )١( 
وفي التحاح ؛ باب : موعظة الرجل ابنته لحال زوجها (ثر يها ؟), ومسلم في فضائل‎ 
الصحابة ؛ باب : من فضائل أصحاب الشجرة (14987//54؟)4؛ ورواه الترمذي فى الزهد‎ 
000000 


11 


الم أنا عبد اكل كما بأكل العلن”"؟. 

2331010 
اه فما بالَّكُمْ عاد الله 0 وتَسْتَلينُونَ املاس . 
وترون ل 5 ثم فر ١‏ انشكد! اما يتتحون ان الول امال 
00 00 

وكان يقول: من نافسَكٌ فى دينكء فنافشه» ومن نافْسَكَ فى ذنياك . 
فألقها في تخره . 

ركان شوك آنه الا 1 أدر كت قراط ,سحلت طراشتا ماد 
يَف حون بشي ء لا درك على شيءِ منها أَدْيد: ولهى 
عَندَهُمْ أهْوّْ من التراب الذي تَطؤوتَه بأَرْجُلكَهْ. 

كان أَحَدِّهُمْ يعيش دَهْرَهُ لم يُجَدَّدْ لهُ نوبٌ» ولا نصب له قذْرٌ على نار: 
ولا يُجْعَل بيئة وبين الأرض سدّة كانوا يخافون يوماً تشخَصٌ فيه 
الأبصار العلا ْ 

وكان بقول: ابن آدمً! لا تعلق للك 0 لل شاه 

تعَلَقِء اقطْمْ عنكَ حَبائْلَهاء وأَعْلِق ا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (صى: )١١‏ من حديث عطاء بن أبى رباحء مرسلا 
صحيحاً»؛ ورواه البغوي في #شرح السسنة» (11//ا48؟) من حديث عائشة؛ وقي سنده 
عبيد الله بن الوليد الوصافقي»: وهو ضعيف» ررواه اين سعد (581/1) من طريق أبو 
معشرء عن سعيد المقبري» عنهاء مرفوعاء ويه نجيح أبو معشرء وهو ضعيف. 
وأورده الهيثميى )١9/4.8(‏ من حديث عائشة؛ وتال: رواه أبو يعلى؛ وإساده 
ل 
لإ 
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100000000000000 
ا د ا ري من ذلك يو 
يقوم م اللحساب : ذلك يوم تذهت الدنيا فيه يحالهاء 0 تثقى الأعمال قاقد 
في أعناق عمّالها . 

ركان شرل : اتنا اناس ! جد | صم الدنا: وفعر؟ كلرهاء عليه 
اما ل ا تار يك 
ربكم ؛ تزتجو السلامَةُ في العاجلة والآجلةٍ لكنّ. وقد رأيتُ أقواما كانوا 
فيما أحلّ الله لهج من الدنيا أَزْعَدَ منكم فيما حرم عليكم منها . 

ركان يقولٌ: ما أي رج شيا من الدنيا إلا قبل له: ذه وفلة م 
احرص . 

وكان يقول: مَنْ حََمِدَ الدّنياء ذم الآخرة» وليسَ يكرةٌ لقاءً الله إلا مقيخ 

ل : ابنَ آدمَ! ما أعطاك الله تعالى الدّ: 
ا الا 

قال الحسنٌ بن جَعْفْر : سمعتٌ مالك بِنّ دينار يقولٌ اندر رالدر ع 
أهْوَنْ منَّ الى حوفت ذلك الحَسّنّ بنّ أبي الحسنء فقال: لحان 
ملكا امد علي منّ الخصياءء النوئ 0 وينتفع به 
الناس ؛ والدراهم تَقَثّلُ مَنْ كسبّها من غير حلّهاء وتهوي به في نار جَهَدْمَ 
0 

ركان بقول إن مما يُرَهّدُ ذا الهمّة في الدنياء ويُلزمُة ؛ تزكهاء ويُوجبٌ 


عليه ألا يَحْرصضَ عليها: يا ل ا 
الأخطار. 


1 ولا زواها 


518 


وكان يقول: صحبث أقواماً كان أحَدَهُم يأكل لك 
عليهاء منهم تعات 7 حر كان فل عرد شه اهل حم وناك 
حر ان اقم ار لمي ا ا ين ا ا ا 
8 > صر 2 م 1 1 0 0 
والراغبينَ فيها شرّآء وكان أخدُ يقول: إذا أكلت من طعامكم رغيفاً. 
3 3 2 ع ل ّ 
وشربت كور ماع فعلى دنياكم العفاء . 
7 3 0 ف في 
وكان الحسِنٌ يقول: أهينوا الدنيا» فأكرّمٌ ما تكون حينٌ تهان . 
ل ل اك 
7 ِ - 2 
عزيزة كريمة. 
ا ابن ا أدم! ! إن لك عاجلةً وآجلة فلا ته 0 
3 0 ان ان اك ما وري ملت ا لاف نا ااعية لاس ع 
آخرتك» وما ينفعك حير ما أصبت منها إذا حرمت حير أخخرتك . 
ا ال لكا 
ا ل ل ا 
اللداقة ١‏ م له 


ابنَ آدم! إنك مُرْتَهَنْ 
1ك العخية 


عب اخ لق عر 


يتَفَعْمَالٌ ولا بون إن :15 إلا من أن الله بقلب سيم 6”''. 
وكان يقول: لله در 0 عبد الله حتينّ قال : 
0 وما بقىّ متها فأمائ لي لي م إنم. 


اا ل 2 كنا 


وكان الحسنٌ بقول: إن كان بِغْيتكٌ من الدنيا ما يكفيك؛ فأدن ما فيها 
كفيك : إن كان الذي تعمل متها ما يكفيكَ» فليس شي يكفيك . 

وكان يقول: إن هذا الموث قَضَحّ الدنياء فلم يترلكٌ لأحدٍ بها قمحا . 

ل ف لل ا ال ل ال 
ا ّْ ش 

ذكان شرل ا أدمً! ان رد صاحبٌ 2 
اناد سك ودليها لشاون ا رفيا سر لط ا إلى الثار إن 
كنك طالب الس أو فدَع التمني يا لَكَعْ؛ فإِنَّ حكيماً يقول : 
ا ار 4 كدر 

ال هاهنا قليل» والعذابٌ هنالك كثيرٌ طويل» لقد رُوِيَ عن 
بعض الزاهدين 5550 يقول : الا ليه 0 ناقضة 00 
0 جه لطا كل ل ليا مرف لل ل رك مستقرة فيها 
لات ديات ل ل ا 

وكان يقول: : ابن آد م! اياك والتسويفت؟ فإنه مُهْلِكُ يَحْيِدُ أحدكم إلى 
رزق الله ل في البناء والتبذير» والسَرّف رسا وفي زينة الحياة 
الدّنياء 0 أحدكم أن ينفق مثل دينه في بُلوغ هواه ولا رك 
واحل طغيانا في رذق الثو» وهَرّبآ عن حق ايه ستعلم يا لكَ!. 

دكان هوك إن المق اط ارم د فاعتبرء ثم عمد 


0 دنياة فهدمهاء وشى 0 ولم يهدم 0-1 نا نات ولم 0 ذلك 


عمله حتى لقي رَبّهِ فرّضيّ عنة وأرضاهء وإن المنافقٌ عَمِدَ فنافينَ عن 
ا ل او ل ا ا اا ل اه بالجمع 


ما 


لها أيِرَء سيعلمٌ المغرورٌ يوم يمرك الْسجرموة سيمهم مَوْمَدُ الى 
وَالْذَشرام 4 . 
ابن آدمً! لا غناءً بك عن تصِيبكَ من الدنياء وأنت إلى نصيبك من 
الاخرة أَفقَرُء فعليكٌ به؛ فإنه سيأتي ي بك إلى نصيبك من الدنيا ؛ فينليَة ذلك 
ا 
وكان يقول : ابن آدمّ! وْصِفْتْ لكَ الدنياء وغابّت عنكٌ أَمورُ الآخرة. 
وقرب منك الجر ل وَأمِرْتَ بالعمل. اد م لكء فاعملٌ لمُعادكٌ 
فلن يَرضئ ربّك منكٌ إلا بأداءِ ما رضي عليكٌ . 

1 ابن أدم! | إذا رأيت الناسَ في خير» فنافسْهُمْء وإذا رأَيتهُمْ في مَلَكَةٍ مِنْ 
طلب الذّنياء فذْرَهُمْ وما الخحتار وا لأنفسهم: د اك اكرايا 1|) 
عاجاتَهُمْ على أجلتين ؛ ودنياهم على أخخرتهم. فافتُضحواء ا 
وملكراء وعوقبُوا بموت القلوب . 

وكان يقول: عقوبةٌ العلماءء موثُ قلويهم؛ لطلبهم الدنيا بعمل الآخرة. 

وكان يقول : ال لاي 
نفل بعضهم ببعض الم ل يش ون دن رك اليا دك وامس ار 
زَهدَ فيهاء عَرَّ واقَتَدَرَ. 

وقيل : مر الح لدي ب 

فقال : الله أكبر! وايم الله! لو كان للدنيا شعرء لكان هذا . 





() سورة الر حمن: ,.1١‏ 


ا 


ويقال: إن منْ شعْره رحمّة الل'- في صفَة الدنيا : 
٠ 1 : *‏ أددجسدة 7" عإء 0 3 8 مثا ليا 7 5 
وكان ا ابره آدم ! سَوْطأً سد طأ» : حتعا جيها: فى وعاء؛ با 
وكاءٍ. يكت ل 0 لين 0 ف د 4 ل" 


إلى الآخرة. إن المؤمن عمل نا 0-000 فوالله ما ندم أن عد اشات - 


0 الدنيا ورّخائهاء مع استهانته بهاء وهّضمه لهاء وتروٌّده لآخرته منهاء 
لم تكن الدنيا في نَقِسْه على مِقْدارِء ولا رَعْبَ في نعيبهاء ولا فرح 
برخائهاء ولا تعاظم في نفسه شيء من بلائهاء مع احتسابه الأجِرّ عند الله 
ا كلا 
٠‏ فهنيئآ له أَكنّ الله بذلكَ رَوْعَتَةُ» ويَسّرَ حسابَةء وآمئهُ عقابة. 
ان ل 01 العْدد والرّواح 00 ع السك انا تار 
لا ينك أن تقدّمَ على الله وهو راض عنك ‏ 0 00 
نكم تمل أثّها النا سن! إن الله لا يُحَدَمٌ عن حتتهء ولا يُغطيها أحداً 
من عباده بالاآماني . 
ل أ ال" :! عليكم بِالرهادَة في الدنيا؛؟ فقد رُوِيَ أن 
0 اه السلامٌ - كان 0 إدا مي الجوع؛ وشعاري البخرفه 
الغا واصطلائي في الشتاء الشمسسٌ: وسراجى ال 
00 رجلاي. وفاكيتي 7ك ا اك أني أبيتٌ 
الا وأْضْبحٌ ولاشيء لي راط ان ب على الال ل 


- 





نف 


وكأن الْحسن 010 ردي أن رسول الله علا قال ل فى بعض أيامه : 
الذي َنم ينوا ما اصع بوم في كي مدب طمامة. وإنهه 


ا 

قال الحسن: أما والله ما قالّها قِ استبطاءً لرزقٍ رَبْه ولا طَلَباً نما له 
ل الما ب تقس ا رن ل اي در 

وكان يقول : لقد عرض على رسول الله يل مفاتيح الدئياء وخرائنٌ 
الأرض» ا 0 فين أن يقبلهاء وكرة اك بكالات 
اك يحب ما أَبْعضَة» أو يَرْفَمَ ما وضعَةٌ»ء ولقد رُوي أنه يلد كان 
ا ل ا 


لي يد : دُوِيَ أنه يُؤتى بالدنيا يومّ القيامة مَعَ كَل كاد 

مد خلقها الله" - عر وجل - إلى يوم القيامة؛ تنَصّرم فتقولٌ: يا ربٌ! 

0 اسن ذا شلفت حلما در 
أبغض إليّ منك. ومِمِّن آثَرَكِ واخعتارك على ما عندي . 





(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7"60؟) 4 وفي كتاب «الزهد» (صى : )٠١‏ بلقظا : 
#رالذىي نفس محمد بيده! ما أمسى في آل محمد صاعٌ من حب ولا صماح من تمر 
ا 0 

(؟) أوردهة اين الجىم زي في «الموضوعات؟ (5/ )١18١‏ بلفظ: «من اشتاق إلى الجنة» سارح 
إلى الخيرات» ومن أشفق مرد , الثار» لها عن الشهوات» ومن ترقب الموت» لها عن 
اللذات؛ ومن زهد قي الدنيا؛ ٠‏ هانت عليه المصيبات؟ وفال : هذا حديث لا يصح عن 
رسول الله - دْعَ ا وفيه عبد الله ين الو ليدء فال يحيى: ليس يشي»*. وقال الغلاس 
والنساتي : متروك الحديث» على أن الحارث كذات ‏ 
وده ا لل ال الللااي ال ل ل ا لل ا ام 
ارا ا ةب ا سردي لماي لاا 


با 


وكان الحسن يقول ل ا ده 


1 له ا 06 با أبا سعيل ! أىٌّ اللباس اح الك قال : 


ساي صر أر 


ا الس ار لا الناس ؛ ال ا ال ع ررقة 
إن الله جميل يحم الجمال»*'' ؟! فقال: يابن أغي! لقد ذهبت إلى غير 
الا لو كان الجمالٌ عند الله ال ل ا ل ال م صل 
ا ا ا اما ليت الي الا لان الا الس 
المععاصيء ومكارمٌ الأخلاق 2-0 وكذيك با زريى عن 


0 


رسول الله يكل في الصحبح أنه قال : ا بُعشت بُعِنْث نمم مكا م الأخلاقي»1" . 

الك ديق ان خسري - عليه الام قال السوارين" أجِيعُوا أكبادكمْ . 
ا وضعوا عليها جلباب الحُرْنٍ ؛ لعلّكُم ترون رَبكَمْ بعيون 
0 


1 ل 0 5 7 ار 
وكان يقول : قيل للحسن بن علي - رضي الله عنهما . مَنْ أعظمٌ الناس 


1 رواه مسلم في الإيمات؛ باب : لعخريم الكبر وبيائه ا 0 
مسعوده عن النبي ‏ يل قال: الا يدخل الجنةٌ مَنْ كان في قلبه مثقال ذرة من كبر 
قال رجل : إن الرجل يحت أن 1 تو به 2-00 ار إن اله مر 
ال ل اعبط الا 1 

220 #المر طأق. شى حسر الخلى؛ بابه: ها جام في سعبسن الخلى : بر قم (6) يلفط : ابعشت 
لأتمم حسم الشخلى» وخر منقطم اللأستاد » وله شافد مره سيذيت ل شر يرةع رفأه 
أحمد (؟41/5؟) بلفظ : «إتما بعقثٌ لأتمم عالم الأخلاق". وقال الهيئمي في 
«المجمم» (9/ :)١0‏ «ورجاله رجالٌ الصحيح». وقال ابن عبد البر: لاهو حديث 
مدني صصيحٌ متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة؛ وغيرهء قالحديث حسين 
بشو أهلء , 


ا 


ل ل الا ا لا 

وقيل له: فَمَنْ أَخْسَدْ الناس صَمَقَةٌ ؟ قالَ: منْ بام الباق بالفاني . 

ل اه قال: عَنّ لا يرع الثانيا لنفسه قذرا. 

ويُروئ أن رجلاً قال لرسول الله يل: ذُلي على عَمَل إذا عَمِك 
272 
يُحبّكَ الل وَازْهَدْ فيما عندَ الناس يُحِبَّكَ ف ا . 

دكان امسن توك سد سان ' 
تعالى» وحَتبٌ دين الله وحُبٌ الآخرة» وبُغض الذّنيا. 

وقال له رجل: يا أبا سعيد! ما تقول في الدنيا ؟ فقال: وما عسيئ أن 
أقولَ في دار حَلالُها حسابٌ» و حرامّها عقاب ؟ فقالَ الرجل : : تالله ما رأيت 
كلام أَوْجَرٌ من كلايكَ» فقال الحَسَنْ: بل كلامٌ عمرّ بن عبد العزيز أَوْجَرٍ 
بلغ فى ككس شيك فك إله عامل حفص إن يها قد تيده 


م | د 
عورا أيلاه 


(11 رواأه ابن ماجه في اكد يأ : الزهد في الدنيا: يرقم(؟ 021١١‏ من ححديثة: سهل ب 
سعد الساعدي . وقاف في «الزوائك؟: "في إستاده خالل بر عمروء وضو م سعيقب عتقق 
على ضمعقنةه ؛ وانهم بالوضع" . قروأة العشيلى فى #الصسعقاء لاع وان عدي فى االخاما " 
ا رم في 'الحلية؛ (9ا//9١)ء‏ وفي اتاري أصبهان"' 
1 ار ا والحاكم (2 سل تدهم هن طرق ع خالد بن عمر و ؛ عطي 
سشيان لايك عن أبي حارم عن سهل بن سعد الساعدي. وقال الحاكم : صحيح 
اناد . ررده الذهبي بقوله : خالد وضاع . وله متابع لي طريق ممحمك بن كتنر 
الصعاني. ذكره البغوي في اشرح السنة» (578/14)ء وله شاعد عند أبي نعيم في 
#الحلية !ا (/ 51) من ححديث متصور بن المعتمر ؛ عن ميجاهد ؛ 0 وفك -جسدهد 
النروي؛ والعراقي. #جامع العلوم..0. وأورده الألباني في "الصحيحة» برقم 


اما 


واحتاج 0 الإصلاح ؟ فكتب إليه: حصن مدينتكٌ بِالعَدْلٍء ونقها هن 
الظلم. َمَنْ عليها المخاوت: وترْجٌ لها السلامة . 


وكان يقول: رُويَ أن الله تعالى أوحى 


الل انديا. مد خدمنى 


بايا 


ومن هذا الفصل 
ما رُوِيّ عنه ‏ رضي الله عنه ‏ في قصّر الآمَّل 


كان لحب - رحمّة اله تعالى - يقول: ابنَ آدمّ! طأ الأرضي بِقَدَمِكَ ؛ 
فإنها عن قليلٍ تكون قَبْرَكَ؛ ودع الغفلة ؛ نك لم تزل في هَدْم مُمُرِك منذ 
حَرَجْتَ من بطن أُمّك. 

ابن آدمّ! لا تخمل على يومِكٌ هَمَّ غَِكَ» وليف كلَّ يوم م 
إن كان من مّرك أتاك فيه رَرْقَك . 

وكان يقول : رَحِم اللهُعبداً جعل العَيِ عَيْشاً واحدآء فأكلّ ما يُمْساكُ 
رَمَقَهُ ولبمنَ حَلقَهُ: أَلْصَقَّ بالأرض ده مُجْتّهداً في عبادة ربهء حتى 

ل ل 

وكوي ا نويا الخ ااا 

وقيل : : مر به بائ جارية» فساومٌ فيها مالا كثير سال بعها بِدِرهم 
فإن الله باع مِنْ عباده الحُورَ الِعِينَ افلس واللَقْمَة. 

وكان يقول : ابن آدمّ! وو ل 0 
لم تكن ظمئت لل إن ا عي الم ا ال ]دده 0 
على حال . 


0 


اا 


وكان يقول ' دخلنا على فاك 0 ْ ا اد 
ا ل ا ا ا ل ا ا 0 
جل مات وهذا مائل كما 0 

وكان يقول : رأيث رجلاً أصابَُ الجَهْدٌء فَدُفمَ له درهك. فقال: 
لا حاجة لي فيهء إن السوق قد ارتفمء وأحافٌ أن أموت قبلّ إتفاقه: 
0 ساس علد إن 2 سا كان رزقى على الله وحَدَةٌ 
ا 1 

وكان 001 إن الله يعطي العبل ؛ 1ك وترم ؛ نظراً ل كدن 
تعرّض لمكر اللم» استوجب عفوبتة . 

ا ا لك 
رفت اتقضئ منكٌ بَحْضْ . ولله دَوُ القائل : 
إندا لتفرَح بالأيام تقَطْمّها وكلٌ | يوم مضئ بَعْض منّ الأجَلٍ 
ال مساك صر الي ا ار للق ري رادل لف فى الأجَل 

وكان يقول: ابن آدمَ! إن للك أجَلاً وأمَلدٌء فَإنُ أَدْرَكَكٌ أُمَلكَء فَعَبَكَ 
ا ل ا ا 

وكان يقول : : اجتمع ثلاثة تمر فتكلّموا في قصّرٍ الأمل» فقال أحدُفُ 
مام بي قط شَهْ إلا ظَتَدْتُ أنى ل 


وقال الا : لي تار أموت فيه . 





: 1 ََ 1 ا مه 5 3 2 ١‏ افر 9 1 00 اس . 
01 ضقوان بن مخرز المازيءة التصري العايد؛ أحل الاعلدم؛ حدك عن ابى موسى 
20 م مور أن برل ععفت 1 وان بيهر , وقال ابر حيان فى #الئغاتلاء 0 فارت سه 


ثلا هلا 


وقال الثالث : العَجَبُ كل العَجَبِ ايا اجاه لك 
اك 


5 


0 
لل ا ل لع اسك 

بحرن 1 أن اك انه لجا عل ادم 0 
احلد, حنب وأملهُ خَلفَ ظَهْرهِ؛ فلمًا واقع الخطيئة ل فمجعل 1 
نر عينيه: وأجلهُ خلفت طَهْره؛ فذلكٌ ما كان في بَنيه مِنْ طُولٍ الأمل. 
والغفلة عن 0 ش 

ركان 2 بن آدم! الحا سات ل اسللت” لأبغضت غرود 
أملك. ولو أَبْصَرْتَ قليلٌ ما بقيّ من عمْرِكٌ» لزهدذت في أكثر ما ترْجوه من 

ا ل ل 
موعظةٌ وُعَظَ بها عبادٌ اللم» لو وافقث قلبآحَيَاء ولكنْ لا حياة للقلوب. 

أيها النامنُ! إن الموت تَ فَضَحَ الدنياء فلم يَدَعْ لذي لب فيها بِعدَهُ فرحا 
فرّحم م الله مَنْ أححَذ منها قوتاء وترك الفْضلّ ليوم فاقته وفقرهء فكأنَ الموت 
قد نرّكَء وانقطع العمل» فرّحم الل ار الا 

ان سك ان قت ب سا اشن ناا مسرن أء ب در عرانن 
غادون 1 

ل رأى الحسنٌ على مالكِ بن دينار رداءً صّوفء فقال: 
0 00 الله ؟ فقال: نعمء فقال: لِيَهْنْ عندك ؛ فإنه كان على 
شاة قبلك؛ فنزع عنها . 


ا ل انها العر! أخلك انث الشراة المخعلفة فى يويك ١‏ 

نااك 12 لبن ار يار سبب تموت . 

أثُها المرءٌ! داو نفسَكَ قبل أن تقفّ بك على الطب . 

وقال: قيلّ لخالد بن يزيد بن مُعاويّة'': ما أقرث شيء ؟ قال: 
الأجَلّء قيل له ا ين ا 
قال: الصاحث المواتي» قيل: ما أؤْحَش شيء ؟ قال: المَيْتْ 

وكان يقول: رُوَيَّ أن رجلا قا لآم الدّرداء: إني لأجدٌ في قلبي داء 
لا أجد ا ا ل اطْلع في 
القبور: واخضر الجنائرٌ ا 

وكات شرا وُحِدَ في حجر مكتوب : .ابن ادم ل ل 
0 عدت بام ره ال ل ال 

5 عملك. ولْقَصَّتٌ من حصك وحيّلك ؛ وإثما ماك لك شين ل رت ا 

ل ا 
ا ا ةا 

وكان يقول: إن رجلا 
لحري 

وكان يقول: َكَل العلماء في الْجْهَالٍ مَكَل الأطبّاءِ في المرضى . 

وسمع الحسَنٌ الحَجَاجَ يخطبُ على منبر البصرة ويقولٌ: آيْها النامنٌ! 


- 3 ال 02 1 ؟ قن عه له َك وله 98 


1 ير 7 8 3 8 98 َِ ره 
250 عالن 0 نز يك دون فعاو له ١‏ أبي قات الامريٌ أبو شا شم الدمشقيٌ ؛ 0 لواني 5 


ليا 


أربع 0 حمس وفهانين ؛ رفيل : “ها لستصير” . 


م 


إن لله تارك وتعالى, كنب على الدّنيا الفناء . وعليى ا تراه | المقاء. فاه 


0 شاد الدنيا على غائبف اث 00 طول الاملٍ بقصر 
الأجل . ثم يقول : عجبا للحبجّاج! كيف عَرَفَ ما عَرَفَه وصرفٌ ا 


فانصّرَفٌ : 


أبو سلوم العتزلي 


زانه 


الفصل الخامس 


فيما أورده على جهده الاستغفار والدعاء 


والنهي عن التصنّع والرياء 


0 مَنْ أولى بالزّلَلٍ والتَفْصيرٍ مني ؟ وأؤلى بِالمَعَفْرَةِ والعَفْو منكَ 
ني ؟ وقد تخلقيّي ضعيفاً لا 1 قل 

الهي! عِلمكَ فيّ سابق» وقٌضاؤكٌ بي مُحيطء وأمرُك فيّ نافذء أطعئك 
انك رتك اليه للد ليل لا د فبوجوب 
حَصتَكٌ ع يه حجتى : ل ل الام ا 
رلا حاف غيتك . 

ل ل ار بي 

دوي أله كا إذاأرة سفرة قال: يام إذا اسووع شنا حفط وأء. 
ياد ؛ ا ل ا 

وكان إذا عَرَض له هم أو أصابَهُ كرّبٌ؛ قال: يا حابس يد إبراهيم عن 
اد ا سات قشرل ال اده 10 إبر اشيم ا 


اد 





الحجبٌ؛ كا ا لا 
نلااث ؛ يا راد بَصّر يعقوب عليه» وجاعلٌ خُرْنِه فرّحاء يا ا د 





وكاشف ضكٌ أيُوبَء ا ل د القاس إذا دعاهة» 0 
استغاث به ورّجاهء يا مَنْ لا يُعْبَدٌ رَبّ سواهء يا عالجَ التّجُوئ : وكاشف 
0 أسالك آن تصلى على تيك ال 
وعلى آله وصححبهه وأن تكفيني ما أَهَّمَني ٠‏ وتفرّج كَربِيء يا خير مَنْ سُيلَ. 
ا افعل بي مرنّ الخير ما أنت أَهْله: 
1 يا أرحم الراحمينّ: ا 0 

وكان يقول إِذا دخل الجَانة : اللهُمٌ رب هذه الأجساد البالية» والعظام 
لد التي خرّجت من الدنيا وهيّ بك مؤمنة؛ لض اا أرسل 
عليها رَوْحاً منكٌ وسلاماً مني . 

لم يقول: رُوِيَ أن العبدَ إذا قال ذلك استغفر له كل مَيّت مذ خَلَقَ اذ 
أدمّ إلى أن تقوم الساعةٌ”!" . 

دروي ا ا فقَال : ا 





. ا ل وعِبْدِكَ المُزتضئ؛ محمد 


أي مُلمَّتي. وكاشفٌ 0 وشدّتي : وياراحمي وَوَلِيَ نَعْمَتي» ويا إلهي. 
وله ابراهيمّ» وإسماعيل» وإسحاق. ويعقوب. والأسباطء وموسى. 
وعيسى» ومحمّدٍ؛ ورّبٌ الا كلهم بحن #كهيعص #4 وطاطه 4 
ويس اليا والقرءآن لمكي 4. ٠‏ صل لهم على مُحَمَّدِه وعلى ال محمد 
الطاهرينٌء واكفني شرَّةُ» وشَر كلّ ذي شف ا ا 








23 
الشارع» فالاتباع هو الأسلم؛ وهو منهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 


00 


ا ال الك هلق بقدرتك فا لعشا 0 عني أذاة 
0 برا ل لي الل ا ال ل 60 
الع طاص ل : 0 

وكان يقول إذا مرضٌ الاك لا صمي رم 








نْ إذا مُرض ندم وإذا شف 


0 وإذا تقر حَِن ؛ وني اللهكنَاَة من استفالة. وعافني عافية من 





مفاكُء ووفقني اللهمٌ لمحبتكَ ورضاكء يا مَنْ يَرْحَمْ مَنِ استرحَمَة. 


وتجيب جيب دعاء من دعاة , 


ل ا ار وي 
م او او د الله لان باصي 
الرجل عن دابَيِء وحمل مَيْنَآ إلى أهله؛ فَعُرفٌ الحسرٌء فقال: الحمدٌ لله 
الذي يَحفي مَنِ استكفاة 00 00 

وكان إذا فرَعْ مَجْلِسْهُ قال : اللهم ألْجقني بصالح مَنْ مَضئ. واجعلني 

لا 
مِنْ صالح مَنْ بَقِيَّ» وأَعِذْنِي مِنْ شَرٌ نفسي» وم 00 

2 أنتهى إلى ا الاج تال 1 نه عقيكلة ع 0 

فته اللَهّمَ فأمث حاشيتة 


وكاك إذا حت القران قال صدى ان الذى لاله إلا حر 








)223 وذنك تس كقارة المجلس إن سجاوتي ع عشل بر أبى تشم بى ها و سك الله -0 مرو 1 


01 1 رع إرنة 1ك : 00 31 ' 2 
العا مص ٠»‏ وابي رارم الاأسلمي ؛ وعائشة ‏ رضي الله عنهم ‏ وروايه أبي شر غير 8 ١‏ ان 
سوال الله - 07 هالا ك0 ملس ميجلا كثر 3-5 لفطه؛ فثال - قبل أل يوم - 
مجلسه ..: سبحائك اللهم وبحبيدك؛ أشهد ان لا إله إلا أنتّء أستغفرك وأتوب 


| أ ؛ إله عقر لبه فا كان ا عليه ولف ةء و ظليو كتمكح 


واكحا ريو عع بشو أهذده 1 


م 


دأيعرت:» وبَاضْت ال الكرام؛ وحن على ما قال رثنا الات و 
الشاهدين" ؛ رايد لله زم الال 0 : وضارا أله على #عحييكت حاتم 


و اس 


النبيينَ: وعلى آله الطاهرين: وأصحابه المخ جع وأزواجه ا 

رك علي ا ير ا لد امم دي 
معرفينا بفضله ومََْتَ علينا به قبل عَلْمِنا بنفيه؛ للد فإذا كان ذلك من 
منك وجودآء وكرماً ولْطفا لناء ورَحْمَةٌ وَسعَمْنا مِنْ غيرٍ حَوْلِنا ولا حيلَينا: 
ولا قوّتناء ولا قُدْرَتناء اللّهّمَ فهب لنا رعايّة حَقَهِ: حشر تلاوتهء وحدّظاً 
آياته» والعملّ بمُحُْكمهء وتبيينَ مُتَشابِهه. 


اللّهُّمّ اهنا بهدايته» ونَوّرْ قلويّنا ببصيرته» اللَّهُم إِنَكَ أنلْتَه شفاء 





لأولياتك»؛ وشقاءً على أعدائتك: وعمىّ على أَشْلٍ متاحااتء اه الله 


دليلا لنا على عبادتكٌ؛ واوا ركه ل 
لقائك» ونستضيء نك بين خلقكء 00 به صراطكٌ: 1 لاله 0 


كا 
اللَّهُمَ نا نعوذ بك منَ العمى عن عِلْمِه. والحَؤْر عَنْ قصّدهء و التقعب 


0 


ل ار عاد ويس لنا حففلهء واجْعَلنا مِمَنْ / يقومٌ بحقهء 


ٍ 5 2 : 
ويؤدىق فرائضه ؛ وبِؤّمن بمتشابهةه ؛ 0 0-7 ل حلاله و سكام 


حرام . 


اللهم اسقنا ٠‏ 


فمها امم نلستاجيسا 0 


اا ا ع ات ا ا الا لا ل ل ا 


ام 


منّ النوم باليسيرء وأيقظنا عند أفضل الأْجَلَيْن ا 01 


الأمثال. وكف' بتلاوته |١‏ 0 يئات» ولقنا به الُشرئ عند المماتٍ. 

اللَهُم الفعْنا بالقر أن العظيم ؛ ويالايات والذكْرٍ الحكيم 

الل ا د لقان ار قلوبنا؛ ل لد 2 
وذنُوينا. 

اللهم إنك جعلت القرآن مُبارَكاً. اران ل ل َرَكَة : لذ 


كل هَلْكَةِ. 





ا أ» ونوراً وشفاءً وهّدّى وموعظة . 

اللهمّ أ ْم | قلوبتا به السكيئة د 1 لنا به كثرة الااستغقار ع 
واجْعَلٌ لقلوبنا ذكاءً في تَمَيّمفِ ولَذَة في ترد رعيره عد تاسوه جل 
ال ولا نؤْثْرَ عليه من الدنيا غَرَضآًء إِنكَ 

اللي 1 رسا ربيع لوبناء وشفاء صدورناء ونور أبصارناء 
وجلاء ا ودهات همومنا 0 وقائدنا 0 ا حئاتت 

001 لا تدع لما ذلباً إلا شرت ولد شعا ال مم3 ولا دينآ | 
به : ولا غائباً إلا د ولا مَيناً إلا رَحمتة وله . مريضاً إلا شنحف 
السو ا ب 0 
ا ا 


3 4 عد 





أ 


ومن هذا الفصا 
ما روي عنه ‏ رحمه لله من نهيه عن التصدّع وذمٌ الرياء 


لط لان دحالا 1 دم ! هما اشنا 
ولا د كذ حاة. 

وقيل : ب ما نسم رجحل ]! ا أي ! باعساك 
اام صَنَعْتَ ؟ إن كنت صادقاً؛ سح 0 


5 98 1 ل اق 3 0 ع 3 
جا ره ؛ ولقد كان الاخر يتفقة فى الدين: ولا يَطلعْ عليه صديقه. ولد 1 


ار رياءً. 


الدعاء ؛ 0 2 لخر 


ل 2 انر لان و ما اح اخترسيف! فاك 1 بن 


أي ! وها يدرك أينَ كان قلبي ؟_ 
وكان يقول: نظرٌ رَجاء بن حو حَيوَو1" إلى رجل يتناعسٌ بعد الصَبح. 
فقال: انتةٌ ‏ عافاك الله 0 0 سام طم 
ولقد روي أن رسول الله ييةٍ قال لهُ رجلٌ: يا رسول الله! اشتبّة علينا 
النفاقٌ» فما هو ؟ فقَالَ ‏ عليه السلامٌ : «المُرائي مُنافقٌ» . 


1 و جاع 2 حيوة بن | رول وفيل : ابر دل وئي[ : اكت 0 العام أبو كبر 
الكنديٌّ ال دي الف 





0 ّ 2007 ب أكاير التابعسن ء مانت رك ائنتي لمر ٌّ 0 فنا 


ريام 


وقيل: ر على فقيل السبحئيّ كساء صوف» فقال : يا قاقد ! 
ال ين 1 
ا 

وكان يقولٌ: المُّرائي يُريد أن يغالبَ قدَّرٌ الله فيهء هو عند الله فاسى 
ممقبوت» وقد ْمل لك عباته المؤمتين: ومو ثري أ يقوق ال 
هذا صالحٌ» وأَنَّى له بذلكٌء وعِلَمٌ الله عر وجل ل ايد 
شباده ؟ 

قال الحسن : ولقد حَدّئْتُ أن رجلاً مرّ برجل يقرأ : ء إن الددرتءامكوأ 
وعيمئوا الصَدِيِحَتِ سَمَجسَلَ لهُمْ اليَمنُ ونا 14 ؛ فقال: والله! لأعيدَن الله 
عبادة اند ويا تن الادقا فلزم الصلاة: واعتكفف على الصيام . كان 
| فطِر» ولا يُرى إلا مُصَلَياً وذاكرأء وكَلّما مر على قوم قالوا ا 
برائي ؛ 0 رياءه! فأقبل على نفسه وقال: كلتك أَمُكء ولا أراك 








ذْكَرينَ إلا ولا أاك أت إل بماد ديك وفساد منتقيل 0 
لم ثريدي الله بعملكٍ. ثم اواسكف 
حم الله 





نقليّتء فاتقلتَ ص العام سان 2 12 َه بقوم إلا قالوا: 
هذا! ا الان الآن, 


قال : 


0-0 : 0 : 2 ك0 - د لسسع 
خلصوا لله عملكة؛ فقد رو ان رسول الله ع 


«مَنْ أَحْسَنَ صلاتةٌ حينّ يَراةٌ الناسٌ وأساءّها حينّ لا يراة» فَتِلكَ 
شاه استهان بها , 0 


0 رفوا أبو يعلى شم "ل سل يها لما أله ب 


مسعود؛ وقيه إبراهيم بن مسلم الهجري» وهوه 


قيار 


وكان 2 يقول : للع كم ع الناس ' : بعملةه ؛ شع ل يله سامع خَلقَه 0 
القيامة ؛ 5 

وكان الحسنٌ يقول : ابنَ آدم! أما تشتحي ؟ تتكلمٌ بكلام الفاسقين" 0 
رلا 0 

ار 00 ابن أدم ! اد الما وتفعل أفعال مايه 0 3 
وتخبثُ إخسات المُديرين؛ وتنظرٌ نظر المعتبرين 3 | ما هذه تعصال 
الشتاعيق الت | تقوم يوم م الشيامة 00 يدي من ايعلم عاك ال 

0 : كان الحسنٌ يقول: رُوِيَ أن مَنْ قبل الله - سبحانة وتعالى - مر 
مله صمي والساترة ل ل ال قيل : يا أبا سعيد! وأين يذهب 
لا ل الل ل ا سن الك اسه 
المجانتٌ لعجب والرياء »+ مر سْلمَت له 0 ل فهو - 

وكان د 00 روي أن سعيدٌ بن جَبَير '' ' رأى رجادٌ مُتَماوتاً في العبادة. 


ضعيف . #مجمع الزرائد»(١٠/‏ ١571؟).‏ وانظر: ١ضعيف‏ الجامع»" رقم (22151, 

(1) رواه البخاري في الرئاق» باب : الرياء والسمعة (7/11 4985 بتحوه. وفي اللأحكام. 
ا ا 5 1 
ومسلم في الزهد؛ والرقائق؛ باب: من أشرك في عمله غير الله(2/ /9813؟) ينحره. 
كالاهما من حديث ئدب . 
وعن ابن عباس رواه مسلم في الزهد والرقائق» باب: من أشرك في عسلء 
غير الله( 714 387؟) بنحره. 

() هكذافى المخطوط . ولعل الصواب : القانتين. 


(5) سعيد بن جبير الأسديء أبر عبد الله تابعيئٌ ثقةٌ» ثَبْتٌ 


٠‏ فقيه» قتِلّ على يد الحجا 


كك 


6 7 ججكدبْ لج 10010000 


ولا أحياك , 


يا 


وكات بقول: مَنْ ذم نَقَسَهُ في المّلاء فقد مَدْسَهاءِ ينس ما صم . 
وكان الحسنُ يروي : أنَّ عائشةً ‏ رضي الله عنها ‏ رأت رجلا مُتَماوتاً 
فقالت: ما بال هذا ؟ قالوا: إنهُ صالحٌء فقالت: لا أبعد الله غير كان 
عمرٌ - رضي الله عنه - أصلح منهء وكان إذا مشى أسرع ؛ وإذا ضرب 
أوجع: وإذا أطعم أشبع ؛ 00 التصدّم ؛ ا ا تصن 
عملا . 
ا ل رُويّ عن بعض الصالحين أنه كان يقول : أفضل الزرهد 
إخفاء الزهد . ش 
وكان يقول: مَنْ تَرَيِنَ للناس بما لا يعلمّه اللهمنة. شانه عند الله ذلك . 
م ل ا ا 
عن ا إن ا ل لاع ار ب كيدا ل ار ااا 
ولقد رُويَّ : أن أبا هريرة مرّ بمروان بن الع اص فى در 
ان نبا أبا عبدٍ القدُوس! ابن شديداء اكز يلك بعت ملا زكر 
فنا ,الس ع الله 
وكان يقول: قديماً امتّحنَ الناسٌ بطو الأمل . 


- ل عميين وتسعين ؛ ولم 0 يحكمل الخُمسين . 


رذية ممم 00 1 ل رفضات سنة خمس وستين ؛ رقيل : مانت بالطاعون . 


لقد روي أن حَمَاد بِنّ سَلمَة"'' قال: كان أبو عئمان النَهْشلك' يقول : 
أت عات مئة وثلاثون سنةء ماعن شىء إلا وقد أنكرتهء إلا أملى ؟ فإته 
بريد كل يوم . 

200 جزع بكرٌ بن عبد الله على امرأته لما مانث جَرّعاً شديداء فنهاه 
الحسَنْ عن الجزع . فجعل بكر يصن فضلهاء فقال الحسرٌ : عند الله خيه 
منهاء ا اك فقال: يا أبا سعيد! هي 
حي منهاء فقال: لغيرها من الصُور العين ‏ غافالٌ الله" كنث أشرتٌ للك 
لم أنشده : 

ل 0 * 

ركان بقل ا فسأله عن عه 
فقال : : كان عندي يتيم أحتسب فيه الج 0 ال 10 : فاطلت 
يتيماً غيرّه ؛ ا اه فقال : أخافٌ ألآ أجدَ يتيماً في مثل سوء 


0 كان ماك لك للكء أما لو كنتت مكاتكٌ لم أذكر سوءً خُلقَه؛ 
كأنه كرةَ أن ن يَتَبَجَحَّ بما كان يلقى منه . 


وكان يشوان : روي عن أبي الدرّداء أنه قال : أضحكني ثلائة: وأنكا 
ا أضحكني 0 ا الت يطلية وغافل لا يُعفَل ١‏ 
وضاحكٌ ملع فيهء ولا يدري أراض َيه أم عَضِبان قلية . وأبكانى 0 


(1) حماذ بن سلمةٌ بن ديتار : الإمامٌ القدوة» أبو سلمة البصريٌ. مات في سئنة سبع وستي' 
ومئة . 

(؟) هكذا ورد فى المسخطوط»؛ والصواب هو: ١‏ اد التهدى : عد الر حمر 0 ل ين 
صم فو بن عدي البصرى ٠‏ معخشرم معمع أذرك الجاهلية والإسادام . عات 1 لا 7 
رقيل غير ذللك , 


5 


المُطلع ؛ وانقطاغٌ العْدّل» وموقفت بِينَ بدي الله عر وجل ؛ لا أدري 
أيُؤْمَدُ بي إلى الجنة أم إلى النار ؟ 

وكان الحسٌ يقول: إن لله تعالى نَرَّائِلَ في خَلْقَدء ثولا ذللكٌ» لم ينتفع 
القبيون وأهلٌ الانقطاع إلى الله عر وجل بشيءٍ من الدنيا؛ وهو الأمل» 
1 ك0 


3 
2 


1 


الفصل الساردس 


فيما رُويَ عنه عند تلاوة القرآن من الحكم والمواعظ 


كان الحسنٌ يقول: رُويَ أن عمرّ بنّ الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال ' 
أثِها الما ل 1 2د الم - عر وجل بشراءتدء من قبل 
أن يقرأه قومٌ يتوت به ها عند الناس . 

كان قر امارح اا لير ع وج لمات 

أن يُرى ذلك في خشوعه؛ ورشدف 0 5-1 
وكان يقولٌ: رَحِمّ الل" امرأ حلا بكتاب الله عر وجل » وعَرَضّ علب 
قد قات وافقة جين 2 لالد ال ريد 1 ففلة راك خالفة) ار 


وأنات ورجع من قريب . 


ا ا ل ل ل ا رت 


المتقين ؛ فمن اهتدى به هدىّ» ومن صرف عنه شقيّ وابْتِيّ . 
وكان يقول: 0 نا افراع فووا القرات لا يفتلوت بصي 
ا اا 


لد كان 006 تقَدَّهَ 7 القرآن؛ ويقوم بالسورة منة طول ليلته ؛ فأذا 


,.129 سورةاليقرة:‎ 41١( 


4 


أصبحَ عرف ذلك فى وجنهه. وإن أحدك؛ 1 اك ل 1001 
والله سبحانة يقول : # كتب أبلنه لك مارك ليتسوا ايه 7# . 

أما - وألله 0 وإضاعَة ُدوده. وإنَّ أَحَدَكُمْ يقول: 
لراك الشراك ا 1 تيت له 2 كا سرت مس اش لم مأك 0 
والله ما هؤلاء القداء الما وا الاايفه ووس تربك شتات كر 
عر إن ا انه وار ل لو اسم كر 3-0 
4 جل ثنائه ‏ العمل بهء وقال -عرٌ وجل - ## هذا قرأئه بع عاتم 2174 ب 
أي : ا ورم حرامة ولقد توفي رسولٌ الله دب اميل 
0-6 القران 0 أصحابه - رضوان الله تعالى عليهم الم القليل 
استعظاماً له ومتابعة 5 أنفسهم بحفظ تأويله» والعمل بمُحْكيه ومْتَسَابِهِهِ. 

وكان الحسر” يقول : ا قوم اتخذوهٌ بضاعة يطلبون 
به ما عند الناس + وقوم الحادءا د 0 حَدودةٌ استدروا به 
أموال الولاةء واسعطانوا د على الناد؛ ركد حر هذا السديى مر حمل 
القرآنء فلا كثّر اش جَمْعَهِمء ولا أبعدَ غَيرّهم» وقومٌ قرؤوا القرآنَ: 
ع ل 
تلويهم ء فَهم متمة بهم لمق 0 من أجلهم النَعَىٌ 
هم التَقَمٌء أولئك حرب ف ارحب ا 
ولقد روي : أن وفداً من أهل اليمنٍ قدموا على رسول الله يه فقرأ 


م 


يهم القران» ا فقال أبو بكر : ادا ا 


رلستدفم بذعا 


0 سصورة صن : اا 
!1 سورة القامة: ثرا , 


0 


اك ال 1 ل بالنظر في التصاحف» وقراءة القرآن 


فيها؛ فقد رُوِيَّ أن عثمان ‏ رضي اللهعنه ‏ كان يقولٌ: إنى لأكْرَهُ أن يَمْضِيَ 
علي يومٌ لا أنظرُ فيه إلى عهِدٍ الله سبحاته ؛ يعني : المصحففت. 0 
ذلك؛ فقال داك وكان يقرأ القران في المصحف تبَدّكاً به 

وكات لا يال 20 ا 5 في حجر د من 1 55-550 
النبيّ َئةِ لكتاب الله عر وجل -. 

وقيل : قدّمّ للحسن - رحمّةٌ الله عثاء. فلمًا بدا يكل هيه ) سعهيم 
قارناآ يتلى : > إن ينا أركال وت ما 52 لل ةا 
ا .ة! ارفعي عَشاءكء ومازال يُردّدُ الاية ويبكي بقيةٌ ليلته . 

وقيل : هت كعذاك ثلاثاً حتى أحض” وله قوماً من أصحابه. 
وأخضروا 00 فواكلهم» 0 له ل 1 إل ل 
وماج | سرك صم ا ل يا 
توؤل كل نفس ما كسيّت وهم يظلبون # ٠‏ ثم قال : أَكَاة! أيَّ هو عدهناه 
ركد لاسا مانا ل # أبرد أحدحتُ أن دكب 
0 جَنََهُ من نَخِلٍ ام بي ا تر 
فت كذاللف يبه ارت 8 


وت 


6 5 يك الاك بلقل عر مرعم 


00 ل ا تمان م 
1 رت 1 ا 

ثم قا الحسن: هذا مثل ضرية اللهالعيادهء انتقم به وأبصرة ه من أراد. 
برشاده؛ يقول الله سبحائه : مثل الرجل إذا كبرّث سته؛ 0 وك 


() سورة المزمل : 117١1‏ . 


(؟) سورة اليقرة: أر؟. 


(9) سورة البقرة: 5151 ., 


15 


عياله : وأحتاج ل لك ا فاح قثه الناو أحوّج 1 إلةء + كمثل ابن دم 


يقوم يوم القيامة. وشو ريا ظمآن فقيرٌ إلى ما قَدّمَّ من عَمَلٍ صالح 0 
أنه له فو جدة فل أذهشيتة اا وأسقطتة الخَطايا أَحْوَّج ما كات إلمه؛ 
ا ا 


الوا اين ايل ماج عجَبونَ 4" فقال: كانوا يُديمون صلاتهم 


ل 7 

وقرأ يوماً: « وَبسَادُ ألمئن الذيرت يَمْدُونَ عَلَ الْأض هَويًا وَِذَا سَاطَبهم 
امقر ل ل قال لع را رلا ا مل إن 
وارو عو مرت 

أ: # مكل فسن رمه تيرم في عنقهء مغر | له ووم الْمِيمَةٍ كنبا يلفنه 

0 0 فر كتبك كف بتفيكَ اليو يك يبا" . ثم قال. ابن آدم! لقد 
عدل فيلك من جَعَلَكَ حسيب نفسكٌ . 

ساد دهم عد ال : آخرٌ العَدّد روح النمسء آخم 
العَدّد فراق الأحيّة والهّلدء اخ العدّد دخول القبرء فالمبادرة عاد اف إلى 
ا 


ا 2 


لانقطتت الأعمال التي بها وت 0 لعا له 


. 11 : سورةالذاريات‎ 4)1١( 
(؟) سور ٌالقرقانئ؛ ؟‎ 
1111 ءا" ضراع‎ 


0 سورت هريم ' مم 


4 


موحي و د 

ا ل ل ا 
اله وجرت دموعة: 0 ُوِي أن النارَ تأكل لَحومَيم 
كل يوم سبعينَ مر ثم يقال لهم: ا فبعو ذو لٌ؛ الهم إنا تعرة باك 
من الشارء ومن عمل نستوجبٌ به النار. 

2 مير سرع رن كك الات 
وقرأ: سا سللم عليكر يما ما صَرْ فم فى ادر 74" ثم قال : عدياات 
ل وزهدوا في الفاني؛ اك وسنت لهم العاقبة . 
وقرأً: < وك تَحَةٌ كر ه041 فقال: دوي عن ابن عباس : أن 
كان يقول اك الكئرٌ لوحآ 0 00 ف ذهبء 0 
بسسم الله ار حمن 0 عجباً لمن يعرف رن كت 1 ول 
يس ا يي ا 
0000 0 ل اام او ا ع ا 
0 
0 : 
: ا اند حل الل لديا حلفة ل آنه 0 تت اه 
00 ثم قال : نان الله ! ما أوسع رحمة الى ا ةل 


(1) سورة النساء: 81., 

05 برو الر عل 11. 

(4) روي ذلك الطيري في "تفسيره؛ عن ابن عبأس73١/2»)1‏ ثم رجح خلافه ‏ وانظر 
«تفسير البغوي» »)١947/5(‏ طبعة دار طيبة . 


(5) سورة الفرقان: ؟1١.,‏ 


أ 


| جعل لمر عجر في النهار خلفا في الليل؛ ولْمَّنْ قصرّ في 
الليل خَلفَاً في النهار. 

وقرأ: # ومست ططِمَث ريك 0 
كنت يَشحم ووث كوم وَمَا كانوا بعرشوت #*'. ثم قال: عَجَبا 
نشاف ظلكا أ أو يقي ظالما بعدّ إيمانه بهذه الاية ؟! أم والله 2 
النا إذا الوا روا الأمر رَبّهِم؛ ميج للعنهم كَرَبَهُمْ ولكنهم جَزْعو 
ار م يا 

قرأ: « تفع مُجوعَهُمْ دوه ذا كنوت 74©. ثم قال: أي منظر 

عباد الله ا 0 1 

وروي أن النارّ تلفح وُجَوهْهم ا كه تدع بالا جلداً ليا 
لْقَْهُ على العرَاقيب» وأبقت الوجوة كالحَة ثم يبكي ويقول : اللهمّ بك 
عيذ من عذاب الثار بسن المصية. 

1 1 ا ا ل ا ا ان إن 
ار و ل ار رفع الله تعالى قولهُ بعمله: 
إن تال حساء عي ل ا رد الهُسبحانه القولَ بالعمل . 

وقرأ: « لتب يوم يروكمَا 2 عذوت لزيا ااه تن َنْب هل يذ مَك إل 


فرك ترس يأل شرع عي 


القوم اَلْفْسِفَوْنَ 0 اندو 00 الدنيا الحرام. وأنفترقا إسرافاً ودكذيرا 





(65 صورة اللأعراف : 11# , 
(؟4)1 سورة المؤمتون: ,1١4‏ 
(5) سورة قاطر: ٠١‏ ., 

(3) سورة الأحقافف؛ ه", 


14 


"عر "تمن القن بيد 


وده اماي سم د ومني 


ا لك ل ال ل 


ا حائد حين لانت حَيّدَة؛ ولا كس لد 0 


5-6 


وكان إذا قرآ: 6 وم نرقتها ل يلوأ إلا عيشيّة أو نيا 7 يقول 
آدم! ما للك في غَذُوَة أو رَوْحَةٌ ؟! ما تصبدُ على المعصية ؟! . 


وكان إذا قرآ: #والدرت جَآمُو مر َعَدهمٌ يفُولُورت ا م 


وَلإلحوايتا 0 الاين وَلَا تحمل في فلوبمًا عِلَا ا ١‏ انك 


عرغر م اي 


موف بحم 14 توك : كان القومٌ والله - أهلّ تراؤفٍ وتراحم. ان فى 


خَلبِ كجلدٍ الأجرب . 

وكان إذا قرأ : # ولد إذَا أنققوا لم ذ مرف أ وم قروا كان بت َلك 
سانا 1 : رَحِمّ للهأعبداً كسب مِنْ طَيّبء ا وقَدّم ليوه 
فقرِهِ وشَدَّةٍ حاجَتِه فضلاً . ا : وَجهِوا رَحمَكُمْ اللا اضرا ارات 
شع لطر لقم 0 2 كك عاضا فإنّ الك خامر) سر 


ف ب - اسم إغ ؟. : 5 : 08 ّ 0 0 
قبلكم. كانوا ياتحذون كلياد؛ ويبايعون من الله - 1 ناوه - القسه 


وكان إذا تلا: وان يو مآ عا مفو ويه 2004. قال: يعملون 


3 سورة الشعراء: 510 ؟. 
[1) سورة ف 18 

(9) سورة النازعات: 15 . 
(#) سورة الحشر: .٠١‏ 
(2؟ سورة الفرقان: 19 , 


50 سار اليد سين 354 


ما يعملون من بر ويقدّمون ما يقدمون من خيرء وهم خائفون ألا يجيه 

ذلك من عذاب أللّه , ش 1 
وكان ال ل ل ل ا 0" 

ما حَلَقَ اله خَلَْ يُكايدٌ من هذا العيشٍ ما يُكابة هُوَ: 1 
وكان إذا تلا: # فَليْسِيسُم حم ير نم 204 ل زُقنّه طاعةٌ يَجِدُ 
وروي أنه قال: لنرزقتّةُ رزقا لا نعَذَبُُ عليه» ثم يقول: كل حياة ابن آدء 


95و 


-والله ب مةٌ؛ إلا حَياتةٌ في الجنة. 


وكان إذا تلا: # وَسَمَلوم 2 عن لمرو الى كات حَاضْرَة التخر 4 0 


ل ا أيام 
د 0 0 يوم 0 


لذن أخخر ده 5 حوات - 
الجمعةء 000 سوى ذلك 





وكال ما َم عبد بذنب إلا واققهم فيماعَرّموا عليه بأخدوه. وأكلوة 


-والله الا كر ثلاث الح لقان تم نَودُوا: يا أهلّ 
القرية! فائتيه الرجال والساءٌ والصبياتء فقيل لهم 00 رد محاسئين ؛ 
نكاد | 115ل 


قاد 


وايم الله ! ا عبد مؤمن 0 ظلمآً أعظم عند الله من 0 حورت 


1 د رةاللل: 1 
1 0 :اك حل 1 
() سورة الاح ١‏ 


؛ ولكنْ جعل الله تعالى سو غك قوم الباعة 2 والتاعة 0 
داهم حَنيِدونَ 4" ل ا ل لالد 
من 5 الله : ا 0 

اليد ن يقول | إذا ثلا : 0 م الى يك 6 0 ون با رون 
مقدائة 6 أل سنة ع كلما نادت 0 0 ا الع 
وال فء أ تأر - و 9 |! 0 العياذ: 01 
الْمَعَاذُ اك للج 0 3 و فنجّنا بِرَحْمَتِكَ من عذابك 
يا غفور. 

ووكان إذا ثلذ : ( اذ هُمْ في صَكَاِِمَ حَشُِوة 14 1 قال ٠:‏ : رحم | له اعرد 
كان خشوغهم في القلوب»ء فغضوا أَبِصارَهُةْ ؛ 0 0 
المحارمء فثالوأ عد الدرجات . 

وسشئل عن قول الله - عر وجل  :-‏ من جَاء يِالحَسَئَة هَلَمٌ عَسْر أَمْمَالِهَا 74 '. 
فقال ' سن جاء ب إي* إله إلا الله وحدة يا كك لهي كت 0 ع 
ارك مُخلصاً بها قلبُهٌء فلهُ عند الله_عرٌ وجل الجنة . 


حك 


(41 سورةالقمر: 51. 

(؟) سورة النازعات: 215-1٠‏ 
موري 4ك 

7( شسررةال حب :2 21-21. 
(2) سورة المؤمئون: ؟. 

(3) سورة الاتعام: :131. 


0 # فعا فى جره ة 0 قاذ اا 4 0 53 ( إن كانت - لاصَيحَة 
حِدَة ا 


وتلا: 2 هل سن :اف لدعب إلا اللا لم قال: إثما جزاء مَنْ 
قال: لا إلهَ إلا اش أن يدل الجنة 
ل ال ل ل ا فقال: ال 
ا لشم ل اسه الاي سر 00 فقدّمٌ عملاً صالحاً؛ ثم 
م علبه فَسرة» وهو بوم : «وَهو الكو تق :]74 
وتلا: ال 34 فال عن لانت عا 
ات ا 0 
ول : + ولا تمن ات 
ما قبل مئةء وما رد فلم يُقبَّلٌ قل 
وقرأ: (الصسك لكل" ا ثم قال الب ام اس ا 
والله - عن نار الخلود 2 0 لا يبيد 00 قرأ : 0 
تَعَلْمُونَ #”"'. ثم قال: أيّها النامر لراك مار لت اده 
بكم القرارء فكيف بوعيد مَلِكِ الملوك» اليم الذي لا يمودث؟ 
0 وا ا لم يتجاوّزهاء ولا يزال 
بُوَددها ويبكي إلى أن ينقطع : ا عط ره عا سير افيد 


(5) سورةالرحمن: ؟5. 
153 فورة الما 2 
10 عدر رن ]لما 2 
(5) سورة المطففين: ‏ 
(8) سورةالمدثر: ‏ 
(43 سورة التخاث ١ ١‏ 


٠" ١ سورة التكاث‎ 41 


١ ١7 


الفصل السابع 





في مكاتبة الخلفاء ومعاملاته مع الأمراء وولاة الأمور 

روي عنه رَحمّة الله اله كان شرل إل سيحائه وتعالى - أ 
ا | أوفئ بِعَهْدٍ الله منهم . 
تَجاء ومَنْ قصّرَء هَلَكَه أخذ عليهم: ألا يَتَبعوا الهوئ؛ ولا يَحْسَرا 
التامرةء وتششؤءء وألا بد روا أيه ثمنا قليلة. 

وكان إذا ذكرٌ ارك كل 0 0 ل رت عَيْشْهِمْ؛ ولين 
رياشهم » ولكن انظروا إلى سُرْعَة ظَعْيْهم» 00 

واتصل به عن اي التررر 
الثياب ء فقال: يا وَيْحَهَ: علام جَبي له مر" الكراج: لت 0 أطراف 
البلاد ؟ فقالوا نمم ذلك بهاذ فقا ا ا اه دما 
ها لأجله 0 1 


00 : 520 ا َ 7 5 اس اد 3 
وكان يقول: إذا أراد الله بقوم شرّاء جعل أمراءهم سفهاءهمء وَفِينِيمْ 


دكان يقول: لقد حَدّْتٌ عن يعضر الصحابة - رضوان الله علي 0000 
كان يشوك : لا أن يكون في الأرض لك 0 ررك 


كذية 3 ا حو فنك 4ه فو 5 ا 


وقيل: أَحضر النفر ” بن عَمْرو ‏ وكان واليآ على البصرة الحسَن يوماً» 
ا !اناس - عر وجل ل الما و عاقيا من رياشهاء 
بَفْجَتِهاء وزيتتهاء لعبادهء وقال عر وجل -: # وكلوا وأشرووأ م 

مامت التتري4” 7ه | قائل : ا قل من حَرَمْ زِية أَمّه لي أحع 
لعبَادِوء وَالطيَبت مِنَ الررقٍ هل هى لِلَذِينَ *امنوأ في الحزة ألذيا4”". نقال اكد 
أيّها 0 تت الله في تفسكء وإيَاكَ والأمانييَ التي ترخصت فيها؛ 


0 َه 


فتَبْلكَء إِنْ أحد حداً لم بُعْط خيراً من ير الحا رد ا الآخرة بأَمْييته: 
زإنماي حاراق :ان ول في علد الوق لله ونان ما نو ل ها وار 
أشمل كك تسرّهما 10 إن الله سبحانة اختار مُحَمّدا يي لنفسه. 
ل ل ال اا كانه ساعد 1 د عل كتانا 
مهَيْمناً؛ وحَدّ له في ال 0 وجعل له فيها أجَلذء ثم ل ع 
وجل -: # قد كان لكك فيوم أنه اا بان أن نأخذ بأَمْرهء م 
هدي وأن تملك طرق ونعمل ١‏ ِسْنتِهِء فما بلغنا إليه» فبفضلِه 


م 


ا ا ا ل ا 





وَرَحْمَتِهء وما قصّرْنا عنةٌء فعليئا أن لعي 0ه 
مَخْرجناء وأما الأمانيٌ؛ قلا خخيرٌ فيهاء ا و 
ا ا را اك 

ربّنا . 


21 سد , 0 1 
1 سيم | الاعر اب 


7 سيو ف قن 1 وعلسله , ' 


١١ © 


فال العحسن : لقد قال ذلك قوم م على عهد رسو ل ألله كلنة ؛ فانرل الله 


تعالى عليه : ( قل إن كس تهون 1/5 5 ا 
اتباعة - عليه السلام 0 ولام خالف ذلك»: فاتق الله 
لها الرجل في نفسكء وايم الله! لقد رأيتٌ يت أقواماً. كانوا قبلكٌ في 
مكانك 08 المنابر وهر لهم ال اسيية 0 رن بطر ور ثاء 
الناس ء ل ال ا وشنافسون في الثياب: أخرجوا . 1 
سلطانهم . وسلبوا ما جمّعوا من دنياهم. وقدِموا على رَيّهِمء فنرّلوا على 
أعمالهم , فالويل لهخء والويل لهم يومَ الاين ؛ ديا وحم لبيك الؤا.: 
أيه 0 1 0 وصحِبَيوء وليه ا 9 م تنيد4 7 . 
وقيل: دخل عله يومآ آخرّء فقال: أآيها الأميذا أَيَدَكَ اشث إِنَّ أخالك م 
نصَحَكَ في دينكٌ» وبَصّرَكَ عُيوبكَ: ومّداك إلى مَراشيِكٌ» وإنَّ عَدُوكَ مَ: 


غْولكٌ ومّتاك . 
أنها الذى:! انق أيه قائك أحمدت مُخالفاً للقوم ؛ في الهدي لا 3 
والعلانية والسريرة. دع ب كن ل فترجّح في طلب 


العْذر. 

ا الله طالبانٍ: فطالبُ دُنياء وطالب آخخرّة 

وايم الله ! نقد درك طالت الآخرة واستراح . 5 له وحرمء 
فاحل أنّها ار أ لسعتى لطلب الفاني ؛ 00-7 البافيّء 000 تف 
العام عن . 





(1)1 سورةال ضمراآن: ذلا 
5 سورة طبس : ا 


واعلم أن سكيم ا قال ' 

أبنَ الملوك التي عَنْ حَظها غَقَلْتَ حتى سَقاها بِكأس الموت ساقيها 
نعوذ بالله منّ الحؤر بِعْدَ الكؤر”'': ومن الضلالة بعد الهدى . 
ل أنها الأميرٌ عنْ بعض الصالحين أنه كان 0007 كفى المرع 


جناية أن يكون للخَوّنَةِ أمينا» وعلى أعمالهم مُعيناً. 


وقيل لآخبر فقير' ألا تذهبٌُ إلى السلاطين» فتصببَ منْ خَيْرِهِمْ ؟ 
فقال اديت ا ار لذن اعري مو مام رلة: حت إلى هر 
0 

ا ا ااة 
عل يزيد بن عبد الملك يكب إل كا 
المَلَكَدَء فاحاف إن أَطْعْتهٌ غضب الله» وإن عَصَيْتَُ لم آمَنْ سطوّتهء فما 
ترّيان لي ؟ فقالَ الحسنٌ للشّعْبِيٌ: يا أبا عَمْرو! أجب الأميرف قَرَقَقَ له في 
القولٍ» وانحط في هوى أبن هْبَيْرة. 

وكان ابن هبيرة لا يستشفي دون أن يسمعٌ قو الحسنء فقال: فل 
ا ل ا ا ا ل 
غبيرة: ما تقول آنت ؟ فقال: أقول: - والله ا لا 
ملائكة ال قَظ غليظٌ لا يَخْصي الله ما أمَرَهُ فَمْخْرِجَكَ من سَعَةِ قَضْرِكَ 
ل ل لي ل ل ل سن 


ا | 3 أعرفٌ 0 تنفيذها 


)1 الخور لاه جوع» الكؤر : :اله : يادةٌ ٠‏ انظر : السان العرب! (ة' / 3ت ١‏ ), 


(؟) عمر بن هبيرة بن معارية بن سشكين: الآمير أبو مثنى الفزاريٌ الشاميٌ؛ أمير العراقي 
5 5 يم --- 0 
ووالد أهسم ها بع ريا دنا لي عميية افع فر / كاف نم اع 


اك لنايدا” وأجزل جائزة الحسّن ل :كئ. صائرة الكه 


ثم خرج الشعبينُ إلى المسجدء فلما اجتمع أهل مجليه: » قال : 
الناسر! م مَنِ استطاع منكم أن يُؤيَْ لله دل .على ارب | 
ا 0 أرسل إليّ وإلى الحَسَنِء ال ل ا لاعس 
الحسنْ شيئاً جهلتة. ولكنْ راعَيْتُ ابنَّ هبيرة» وأردث رضاء. وتَصّرْتُ في 
قولي لد فأقصاني الله وأبْعَدَني ؛ وكان الحسن مع الله 0 مده 
اماف م ار سارو كاوه سان 

وقيل: خرج الحسنٌ يومأ من عند ابن هبيرة» فإذا هوّ ا 
ا ا 2 مده لا كر اله جَمْعَكُمْ؛ ار 
لاا ١‏ فوالله ما سخا لنُهُمْ مُخالطة الأبراء براك لخاد رد وام 
الا اذا فرق اله سس أرواحكم وأجسادكم ؛ ٠‏ ولا كثْرٌ الله في 
المسلمين متْلكُمْ؛ حَدوْتمْ يعالكم : 0 55-0 جوزتم روسكم : 
وكَكَلتمٍ أعيتكم» فككم شر عصابة: حَلقوا الشَّواربَ للطْمّعء فَضَحْت؛ْ 
القَكَاء: الك 

أمًا ‏ والله 10 و رَهِدْتمْ فيما عِنْدَهُمْ لَرَغِبوا فيما عندكم. ؛ فأبعد الله د 
رت س0 ثم انصرف مُغضباً. 

وَرُدِيٌ أن اجاج" اسل وأحضرّ الحسنّ ليراهاء فلا 
دشلياء قال: الحمدٌ نب إن الحُلوك لَيَرَرْنَ لأنفسهم عِرّاء وإنا لترئ فيه 


١‏ ) الحجاج بن يوسفف بن الحكم الثقفي. أبى معجهمل ؛ كائدٌ وخطيبٌ مشهور ه لك ؛ 
0 الطائقفء 0 العلل ات ل اف + 57 
رن بلطم رفكي 


كل يوم عبراً. عمد أسدهم إلى قص ا اليه فيُنجدة» وإلى 
ا ا نم ا لك طمّع 0 نارء 
دامحات درف فقرك 5000 ا ل ماك 
مَاذًا يا أَقْحَىّ الفاسقين ؟ أثا آهل السمواتء نقذ متترك: .وآمًا أمل 
الأرض. 1 ل ا انس وخحدنت دار البقاء : وعَرَزت في دار 
الغرور لِتَذْلَ في دار الخبور» ثم خرج وهو يقول: سبحاتة أخذ عَهْدَهُ على 
العلماء ال ا ال ااا ل 
وجمع م أهل الشام. فقال: يُشْعَدٌ: يستمُني عَبِيْدٌ أهل البصرة وأنته 0 ٠‏ فلا 
رن : ظ لسر خوك شَفتيْهِ بما لم يُسْمَع 

حتى دخخل على الحجّاج» فقال: ب أبا سعيد! أما كان لإمارتي علياك ع 
2 ب قلت # فنا تلات الله أن الس إن طن وفك 0 
تيلم متك أَرْفَقْ بك وأحَث فيلك من أَمَتَلقَ حتى تبلغ الخوفٌ» وما أردثٌ 
الذي سبَّقٌّ إلى وَهْمِكَء والأمرانٍ بِيَدِكَ : العَفرٌ والعقوبة» فافعَلٍ الأؤلى 
بكء وعلى الله َتَوكَن وهو ا الوكيل . فاستحيا الع عد منة ) 


5 


واعتذرٌ إليه فَأكرَمَةُ وحباة. 
00ا00ا0000ا00ا0 2 
على تَْكِ النبيذ» فقالَ الحسَنٌ: مَلاً بدت بترك ما هُو أؤلى بكَء أَخرٍ التوبة 
من التييل حتى يكوق هر شة عَمَلِكُب وححيتكل خب منه . ١‏ 
وقيل: سمم الحسن رَجَلاً من أصحاب الحََجَاج ع عله 
السلام ‏ بسوعء فقال : يه 00 ل ال ة 
فقال: نعم! وبئسنَ المصير. قالَ: فهلٌ توبةٌ عافاك الله*؟ فقال الحسن : 


١١ 1 


تُكلتكَ أكْكَ. وهل للك إن 3 تثب بعذاب الله من حلاقة؟! إن الله يحت 
النُوابينَ ويّحبٌ المُتَطهّرينَ . 

ال ين ار الامش لاي مر تبني لق الاي لاسن 
الما 6 0ل أن ركس إلبه: آعا ل مها ال 
الكارة للأمر غيرُ جدير بقضاءٍ الواجب فيهِ» وإنَّ العايل للعمل بغيرٍ يب 
لمان كلم ولك في المختارين ادر الى مسودي إليه كقاية 
رياعة. وقَصِدَك إِيَاهُم؛ ا ل ا رك 
لا خيرٌ في الاستعانة بِمَنْ لا يّرى أن العمل الذي يُذْعئ إليه واجِبٌ عليه. 
ولا فرض لازم له فعافنى أيّها الأمية عافاك اش 5-0 اراك 
التَعَدْض لي؛ فإن الله لا يُضيع أجِرّ مَنْ أحسّنّ عملاً. فأعفا وأكرمف 
وقال: والله ما كنت لا بتليّه بما يكرهة 

دوي أن عمرّ بن عبد العزين"' - رمد الله كمت إلى الحسّن : 3 
إليّ يا أبا سعيدٍ بموعظة وأوْجِرُْء فكتب إليه: 1 

ال سه عاق السو ل اق اللاي قاد م عن لد 
رن ال ل رطست ل ا 


)١(‏ ابن أرطاة: حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل بن كعب. مفتي الكوفة عم 


السام 0 حجنيقية ؛ ولد في حأ أنس بن ماللكء ولي قضاء المقسرة ؛ وكاب عحان: 
0 اانه كان ماح إر جال: وتااقين ؛ عاسدم ‏ الوق بة احيد آرم 

مئه , لآسير أعللام التبلاء؟ زلا خا 18 
05 ل سات داراو لساري بن أمية؛ الإمامٌ الحائذا 
العلامةء المجتيد» الزاهك» َم" المؤ مئين. وكان 0" الخلماء 0 أشدين ولي - 1 


4 
| | 


المديئة للوليك؛ وولى الشلافة بعلدة . عات 0 ز جنب نببتبك إحدىق ف مشا ونه أرنعول 


مسمة 4ه وكانت هِلِة خخان فته سلعمن وتعسقب السنة . 


١1٠ 


قلت ما أشنيك من ليب حلاؤته؛ واعلم يا أمير المؤمنينَ أن الفائر مَنْ 


رع اياي نار الإقافة بقار بال حي ادس الم 

وقيل: كتب عمرٌ بِنْ عبد العزيز إلى الحَسّن : اكتبْ إِلِينّ يا أبا سعيدٍ بِذمّ 
الدنياء فكتبّ إليه : ْ 1 ش ظ 

اعا يمد : ا]مة المؤمنين! فإِنّ الدنيا داوُ ظَعْنِ وانتقالٍ. 00 
إقامة على حال 86 أل إليها دم عقوية : 0 ؟ فإن اا ا 
تارك لهاء والغنييٌ فيها فقيرٌء والسعية بن أمليا ان ام كزان | لها؛ إنها إذا 
اختيرها اللييبت الحاذق» الام ذل مَنْ أعَريّهاءٍ 0 من جمّعهاء نهي 
كالسم أل ن لا يعرفه ا منْ 0 وفيه ‏ والله - حتفه. 
كن فيها ياآسِرّ المر لمؤمنين كالمّداوي جراحة» يَحْتّمِي قليلاً؛ مخافة 
ما يكرة 0 الصيٌ على لأوائها الس احتمال بلائهاء واللبيتٌ مَنْ 
0 ولم ب يَعْترّ بها؛ فإنها شا يالك سناع قل تعتضتٌ تآمالهاء 
وتزينث كرا فهيّ 0 ٠‏ العيون إليها ناظرة: اللا لين 
والهة؛ وهيّ ‏ والذي بعث مُحَمّدآً بالحقّ - لأزواجها قاتلة» فاتق أمّها 
ا مر ل ال 00 
والبقاءً مود إلى الهّلَكَة والغناء . ظ 

راهله واي الامتسيق اه أمانيّها كاذب وآمالّها بال . ردنا 
ا وتاركها 0 وَالمْتَمَسّكَ بها هالك غرقٌ: والفطئ 
د م الله حدر 0 وقدّمَ منْ دار الفناء إلى 
ذار البقاء» فعند الموث 1 . 

الدئيا ‏ والله يا أم 000 وهي دارٌ عقوبّة؛ لها 0 لع من 
لا عَقَلّ لهده وبها بَنْثَك مُه لا عل غنلة ١‏ والحازِم اللبيبتٌ مَنْ كان فيها 


١١1 


كالمداوي اا يَصِبِرْ على مَرارة لذ واع؟ لما بر سحو سس العافية ؛ 
0 ا ا 


لكا اده لله يا أمير المؤمنين ‏ حلي والاخرة يَقَظدٌء والمْتوسّطا 


26 ل الي 


ما قال الحكيم' 

َإِنْ تنم منها تنج منئْ ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك تاجيا 
ولما وصّلّ كتابة إلى عمّرٌ بن عبد العزيز؛ بك وانتحَبَ حتى رَحَمّهُ مَنْ 

كان غندذف ل احوالله اداه فانه أل ُوقظنا مِنّ الرَقدَةٍ. 

وتنا من الغفلة: ولله هو من مُشفْقٍ ا وواعظ 1ك 
ةا 


3 ا 1 ١‏ ل 0 
وككاه إلية ععمرٌ بن عبد العزيز: وصلت مواعظك النافعه ؛ قاشفيث 


ل ل ا وا رس لادان 
من أهلها قِذ مات والسلامٌ عليك 0 الله 


ا اك 
ل 
فلما وصل كتابه إلى الحسّنٍ قال: لله أميرٌ المؤمنين مِنْ قائلٍ 

000 وَعْظأً: لقد أعظم الله وما - بولايّته المنةّء ورّحم مخلطانة 
الأَحَد: ار 

وكتبٌ إليه : 

أنا بد 2 تن اول الأغظم؛ ا ا ال 
مُسْامَّدَتَكَ ذلك» إمّا بنجاة أو يعَطب . 

وكتف م دك 


د لد ا + أن افيا 


0 الله ملأ أثر عباده كعيل اتْتَمَئهُ م لاء: واستخفظة مالة وعياله؛ 0 
المالّ» سدح العبال؛ وأفْقَرَ أهْلهٌُ: وأتلف ماله . 

واعلم يا أميرَ المؤمنينَ ل ا ا 
عن الخبائث» ويَنْهّوْهُم عن الفواحشء فَكَثْرَتُ بهم إذا مَنْ قبَلهُمْ من جميل 
الفيض لهم . 

ذكز يا أميرَ المؤمنين قله أشيايك عن 
حشركء فتووّدُ ليوم الفُرّع الأكبر. 

واعلم ال أن لك مد داكت الدى أنتَ فيهء وبه 
ا تاماك 5 يفارقكٌ أحبّاؤك. تلم لك ند داك ويُسْلِمونكَ إليه 


رلتء وأتعبارك عليه يوم 


ا فتزود با أ مين المؤقمنين 3 ير * المرء من أنحيه ؛ د 0 
ا إذا بَعير ما في اله لقبورء وحصّل ما في الصدور. 0 
رل ا ا ا الات ال ل يُعْادرٌ صغيرة د 
احمافاء فاعمل الآن وأنت في مَهَلٍ قبل خلولٍ الأجَلٍ اي لو 
واخْذَرْ يا أميرَ المؤمنينَ أن تحكم في عباد الله بحكم الجاهلين 3 1ت 
سين ناوي ولا تسَلّط المُستكيري عل السستسيف ؛ فإنهم 
لا يبون في مؤمن إل ولا ذْمّة. 

نقد رُوِيَ أنَّ رسول الول قالَ: ١مَنْ‏ ول ظالما. أو أغانة ة 
حادم يوا فاتق الله أَنْ انمو ع بأوزارك وأوزار مع أوزارك ؛ وتحجل 
أثقاللك وأثقالاً مع أثقالِكَ؛ لك 0 ببِؤسكٌ ؛ رد 
الطيّباتِ بذهاب طيّباتك؛ ولاتنظن يا أميرّ المؤمنين ع دلت راض 
إلى قَدْرِكَ غدأء وأنتَ تَ مأسورٌ في حَبائلٍ ا 
في مَجمّع من الملائكة والؤسل »؛ ال ل ال00 


ستل 


ال ” إن لم أبلغ في مَوعْظتي ما بَلعْ أواء ر النْفَىء فلم آلَكَ 
0 ا ا ولاعمراضي بريدك فأنزل كتابي 


أ 


ا وتفرع لسَماعِه فراع مَنْ يرجو الانتفاع بهء ولتَع نْ عندكٌ مرارة 

الذواء ؛ لما توُجو من , عاقبّة الشفاء؛ والسلامٌ عليك لمذاك و كال 
وكشبٌ إليه: أما بعد: يا أمير المؤمنين! خف الله ما حَوَقَكَء يَكفكَ 

خَوْقَكَ منّ الناس» وُذ مِمّا في يدك لما بينَ يديك تَسْعَدِْ فكأن قَدْء وعند 


المرت بابك اللشية . 
وكتب إليه عمرٌ بن عبدٍ العزيز : اكتبٌ إلى أبا سعيدٍ بصفة الإمام 


“م 


العادل» وأينَ هو ؟ وأَنّى للأمّة به ؟ 
ار أما بعد: 


ا الور ! أَرْتَمَكَ الله في رياض تعمته ) ونَرَهَكَ في حدائق 


فاعلم أذ الله" سبحائةٌ وتعاليئ ‏ جعل 0 العادل قواماً لكلّ مائل . 
وقضْداً ِكل جائر. وصّلاحاً ِكَل فأسد»؛ ة ار 
0 ومَفْرَّعاً لكل ملهو . 

والإمامٌ العادلٌ كالرّاعي ا ا ل اك 
أطيّبَ 0 كردم عن مرائع م الهلكة ؛ ديا مر دسا : 5 
ل الك 

لدم العادل كالاب الحاني على ولد يسع لهم صغارا. ا 

كباراً بهم في حَيايه ويَدّخَرٌ لهم بعد وفاته . 
وكالأة الشفيقة؛ اليَدة انمق لت رادم 0 عم عل 
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يدي الال ا سا 0 تفرّح 
بعافيته» وتهته بشكايته . 
والامامٌ العادل كوّصيٌ اليّتامئ. وخازِنٍ المّساكين؟ يُرَبي صغيرهم. 
0 مول كبيرَهم ' 
والامام العادل كالقلب بي الج ا َصْلحٌ, بصلاحه ال ل لل 


بساذه . 
والامام اماد قي القائم ب بين الله ومن عنباده؛ يسمع كلدم الله 
فيسْمِعَهُمء ويُبْصرٌ آثارَ نِعْمّة رَبّهم فَيُبَصَرْهُمء وينقاد إلى أوامر الله تعالى 
0 فى 
م0 


وآرجو يا | ل ا سان لمان 

ولول" أن الله 5555-0 : ----1. لكنتث ؟ لما كت الله من هداية ؛ 
ورَزَّقَكَ مِنْ توفي وَتَسْديدٍ: فى غتى عَنْ مَوْعْظتِك ‏ ولك أيله ات 
ل و ال لاسر ِ ينه للناس ولا يَكُتُمونَةٌ. 


2 د 2 
اي د 3 


ما رُويَ عن الخروج على الأمراء 


قال حَمَّيِدٌ خا ا : كنت عند الحسن يوماً؛ فجِاءَةٌ رجل ٠‏ وشلا 
ده 
بابنَ أخي» ولا تفْعَل؟ فإنَ ذلك مُحَرّمٌ عليكٌ» وغيرُ جائز لكَّء فقلتُ 
الت ا لقد كنث أغْرفكٌ . ب سبىء القولٍ في الحَجَاجء. غيرَ راض عن 
سيرته » فقال لي : ايا أبا الحسن! وايم ؛ الله ! إن اليومَ لأَسْوَأ فيه لك 
عليه عَتّباً: وَأَشْدُ ذم ولكن لتَعْلم ل أن جَوْرَ الاوك نِقَمَة مرا 
نقم الله تعالئ» ونِقَمُ الل لا تلاقئ بالسيوف» نما نتّق» وتسْمَدْقعْ بالدعا. 
والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب. إن م الم متيل لقت بالسيوف 
كانت هي أقطم» ولقدْ حَدَّئني مالك بن دينار أن الحَجَاجٍ كان يقول : 

اعْلَمُوا أنكم كلما أَحْدَثُك ذَنْبِا» أَحَدَت اللمن سُلطانكم عُقوبةٌ. 

ولقد حُدَْتْ أن قائلا قال لحسجَاج : إنكَ تفل بأ رسول الل 6 كي 
وكيْت» فقال: أَجَلُء إِنّما أنا نِقَمَةٌ على أهل العراق؛ لما أحدثوا في دينهم 
ما أحدّثواء وتركوا مِنْ شرائع نيهم - عليه السلامٌ - ا 0 

وقيل: سَمِعّ الحسن رجلا يدعو على 0 فال ل شل 
رَحِمَكَ الله إنكم من أنقسكم نيتم : ل إن عُْرْلَ الحجاج ؛ 1 
مات ا ا ال فقد رُويّ أن النب يلك قال: «عُبَالَكب 


0 


في الخُروجٍ 95 ابن الأشعَتِ على الحَجاجٍء فقالَ: اثّق اش 


0 كنات نا عد 0 

1 لقد بلغنى أن رهالذ ؟ 0 بعضص الال يلكو 5 
اندر اتا اك اح ا رع للك ما أنتج فيه من جور 
العُمَالِء وأنه ليسسّ ينبغي لِمَنْ عَمِلَ بالمعصية أَنْ يُنْكرَ العقوبة» وما أَظْرُ 
:0 نْ شُؤْء الذنوب» والسلامٌ. 

"ا ن أبا بكر رضي الك عدة - خطب على مِثبَرٍ 
رسول 0 فقال: أييّها النامن! سَمعت رسول الله عن دان ان الله - 
ل اك ا ال را ا ل الا ع لات 


13 


ته لاي قز 0 0 
00 

وقال الأشعث: كنت عند الحسن حتى دخبلّ عليه رجلٌ مُصْفْرٌ كأنَهُ من 
أهل البَحْرَيْنِء فقال: يا أبا سعيد! إني أليد أن أسألك عن الوُلاة فال 
د : سَلُ عمًا بدا للك فقال : شرام الستاشرا قال فيكت 
مَلِيَآ ثم قال: وما عسيئنْ أن 00 0 0 ا 0 ل أشورنا - 0 
0 ال اسه والفَيْءً 0 والخدود؟ والله ما يستقيم الدين 


)١(‏ زقفق الجِرء الأخير اا ا 0 000 م قوعا. والبيهقي في 
بح ري رم 0 ا 
الكشاف» ( ا إلى أن 5 سئدة مجاهيل . 0 بلفظ : 00 00000 كذلك 
بو فر عليكمى' انظر : المشكاة المصابيح ١‏ برقم لاحي" ), «السبلسلة الخ عيش ] لاذلباني 


١ ١1 


إلا بهم ا ل ا 0 يُصلح الله بهم أكثرٌ مما 
يُفسدونء والله إن طاعَتَهُمْ لَغبْطة وإن فَرْقتَهُمْ لَكَفْد. 

قال: فقال الرجل : يا أبا سعيد! والله إني لذو مالٍ كثير» وما يَسُوُنِي أن 
يكونٌ لي أمثاله : رأني لم أسمح منك الذي 2ت ف إل لعن الدين 
وأهله خيّراً. 

وسَئِلَ الحسَنٌ عن الحَجّاجء فقال: يتلو كتابَ الل ويَعِظٌ ‏ 
الأبرار» ويْطَيِمٌ الطّعامٌ؛ وَيُؤْيْدُ الصّدْقَء ويَنْطش بَطْشنَ الجَبَارِينَ . 

قالوا: فما ترئ في القيام عليه ؟ فقالَ : ا ره 
جو وأعلموا أن عند اش حصاجية كذيرا. 

وكان يقول: هؤلاء ‏ بعت العلورك - وإن رَقِضَتْ بهم الهماليج'''. 
ووّطىء الناسئ م فان د ذل المَعْصِيَة في لوبهم إلا أن ا أل مبنا 
منّ الخروج عليهم؛ ايك أن نستذفم بالتوبة والدعاء 
مَضَرَتهُم » فَمَنْ أرادَ به خيرأء لَرِمَ ذلك» وعَمِلَ به» ولج يُخَالِفَةُ. 


د عد 


0 ريثا 


. فارسى معرب نوع فر الذوات‎ )1١( 


لمكم الاك 
فيما رُوِيَ له من المواعظ والحكم في سائر الأشياء 


لا ل ا سل ير بط إلا ال 0 0 

صا سا يللاه 
ينهئ عن شيء» أنتهى عنه . 

وكان يقولٌ: اتَصل بي أنَّ بعض الصالحينَ جعلّ على نفسه آلا يراه الله 
ضاحكاً حتى يَعْلمَ أي الدّارَينِ دارُه: الْجَنْةٌء أم النارُ ؟ فيقولٌ الحسن - 
رحمّة الله لقد عزمَ ‏ رحمّة الله فوَفئ بِعَزّمِه» وما رُئيَ ضاحكاً حتى لحقّ 
ا كر 

وقيل: م الحم م برجل يَضحَك : تاكن لقال : يابنَ أخي | الك الا 
فقال: لاء 0 تصيرٌ أم إلى النار ؟ فقال: لاء 
الاك عافاكَ 1" والأم حواك؟! ا سر 
ضاحكاً حتى مات . 





0 .توما يتضاحكون» ويتغاترون» وتتداقعون بعد اتصرافهخ 
1 م الفطر من صسلاة الفجُرء فقال ' يا قوم! إن اش اهم ل امسر 
شان 0 لع ا بَسْتقَونْ الطاعة 1" لى و ححمك اله ويجْتهدون في 


١14 


الأعمال ليقو زوا يدخول : لدو كورام فغار ', | 00 لقسور الخر وك فخابو .١‏ 


والعَّجَّبُ كلّ العّجَب للضاحكِ في اليوم الذي رَبِمَّ فيه المُحُسنون» وخسر 


[ نسي : 0ك ل ار 0 رده : ١‏ 
أما والله ‏ لو كشاب الغطاء ؛ لشغل, مسر باحسانة؛ 0555-0 


بإساءته يع عنْ تَجُدِيدٍ ثوبء 500١‏ 

فإن كنم وَفْقَكَهُ الله" قِذْ َقَرّرَ عندكم أن سعيكم قد قبل اك 
الصالصَ قد رُفعَ» فما هذا فعْلٌ الشاكرين! ا فما 
هذا فغل الخائفين ! 

وكان يقول : ابنَ آدم! أفلر الشَحكَ؟ فإن كثرة ل ال 
وتزيل البهجة: ل ملس 

وكان يقول : روي ادك ممتصات بوقان د ال الل مي ل تار 
السلامٌ: يا عيسى! إكْحَلْ عَيْنَيِكَ بالبّكاءِ إذا رأيت الغافلِينَ يَضحكون . 


ا عن لاسن ع م سر 
وعاد الحسرٌ عليلاً: فوافقه وهو فى الموت» ورأى تقلبه وشذة ما نزل 


نأ ؛ : كلما فلمًا رجع 01 لاه كك ا فشال : عليكة عام 
ا منهء ولا أزال أعمل له حتى ألقافى 


ان 507 إن ايه اد يما الما اث : ن الموت. 
فعليكّ بالمداة ومة؛ فإنه - جل ثتاؤه - يقول: ظٍِ وأعيد 0 
اث 616 


ا ا ال 2ه عه 0 00 سر 
الل ارا و ترا ل ارا ال اس اه 


]لسعب 8 


وأا عارت لقال ١|‏ ما ليزلاء عن علا ٠‏ ولو رأوا اك لقالوا: هؤلاء 
5 رك بيوم الحساب ١‏ 

وكان بقرل: رحج الله اهراً عن ل ل اش فاتعدة 
واد فص 

لقد أَبصِرً أقوامٌ ثم لم يصبرواء فدهب الجزع بقلوبهم: فلم يُدركوا 
ا ا ما قازثراء. فكسروا الدنيا رالاخرة» ذلك هر 
لدان الم 

وكان يقول: أيّها النامُ! إني اعتلكن ولسث بِخْيْركم ولا أصلحك:: 
وإني لكثيدُ الإسراف على تفسي» غيرٌ مُخكم لهاء ولا حاملها على 
الواجب في طاعة رَبْهاء ال ١‏ لا بَعظّ أخاءٌ إلا بعد إحكام أمر 
فيه لم الواعظون» قل كرون وما وج من يدعو إلى الم - عر 
وجلّ : ويُرَغُبُ في طاعَته؛ وينهى عن مَعْصِبتِدِء ولكنْ في اجتماع أهلٍ 
البصائرء ومذاكرة المؤمنينَ بعضهم بض حياءً لقلوب المقين» وا ذكارٌ من 
الغفلة؛ رإمان . اللسنان» فالزموا ‏ عافاكٌ ا اك 
كلمة مسموعَةٌء ومُحْتَقر نافع ؛ ما يَتأيبا لذن ا َيف قث | مد حو مُقَد 1: عر 
ارتم مُسَيمُوة4”'*. 

أيُها النامن! أضبختم - والله - : با ا سر ميس 
0 الموث فوق رُؤوسكم» والنز بين أيديكم. 

اا لأحَدِكُمْ تسن واحدة؛ إن نَجَتْ من عذاب الله 3 
يُضها مَنْ مَلَكَء وإنْ هلكَث» لم يَنْفْمْها مَنْ نجاء | عافاكةٌ الله" 


(1) سنواز ة ال قم ال ؛ ا 1 


١ 7 


التسو يف ؛ فإنه اهلك 7 1 فبلكىء ل وإنكم ابا دز ةا يا فى عبر رول 1 لذ لل 


أي شيء تصيوون ؟ قرحم عبد عمل ليوم معاده؛ قبل تا ادو 

وقال : أنّها الناس”! إداك 08 وجل - بسط لك صحيفة» 00 1 
رجل منكم مَلكَيْنَ كريمَيْن؛ أخدهما عن اليمين» والاخرٌُ عن اليّسار 
ل ١‏ فشا قل وان نا كل لما فتلي كا, 
ا ل ل ا 
ا 00 00 ا 
ا ا ا ل ا ل الات 
رضي الله عنة -: 0 لقا فإذا قال ذلك أبو بكر 
وقد شهدَّ له بالجنة: فكيفت يجب أن يكوت قولٌ مّنْ سواه ؟ فاعتيروا . 
معشر المؤ منين - وكونوا على حَذْرِ امام لسر رين ا" 

وكان يقول : ابن آدم! إَاكَ والاترارَ؛ فإنكَ لم يأك منَ | الله أماث؛ غإن 
الهَول ال والأمر الى ” أمامّك . ا ا دك 
هما قَدَسُت؛ إن 0 0 50 | اغيم ا ِ فى المهل؛ 
وإِيَاكَ والتسويف بالعمل» فإِنّكَ مسؤولء فَأعَدَ للمسالةٍ جواباً. 
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(6 رواآه ابن جرير في «تفسيره؟ عند قوله: # من يعمل سَوءًا معد بو. # [النساء: 177 | 
قال ل :]| الْقاسم ؛ قال 8 : جل ينا الممسين طِ كال ة حدثني ات ميل" أفرث حر مم د قال 
ْ لع لسن لبه مسي 
خم ري عطاء 2 0 رباح ء قالى : تلت 4 قال ا بو بكر : حاء تت أ تبسمك الضيم 5 
نقال رسول الله يق -: إنما هي المصيبات في الدنياء. وقد ذكره ابن كثير من اب 


١7 


وكان يقول: ابن أدم! إن المؤمنّ لا يُصبح إلا خائفًء وإن كان 
مخسنا ؛ ما م أن يككون إلا كذلك؛ 0 ذنب مَضى 
51 مأ الله صائء فيه وأجَلٍ كل بقي لا يدري بام متثليه قبهدغ 
وحم الله عبداً فَكْرَ واعتبرٌء واستيصر فأبصرّ» ونّهِى النفسَ عن الهوى . 

ابن آدم! إن الل جد قديته ‏ أمَرَ بالطاعة» وأعان عليهاء ولم يجعل 
عُذْراً في تركهاء ونهى عن المعصية» ونفى عنهاء ولم يُوَسّعْ لأحَدٍ في 
00 لا ا ل يك ا العا لي 
يا آدم! أ: 0 عَذْلَ بيني ومين ريتك فَمَنْ رَجَحَ خيرة على شه مثقال 
ذرَّةء ذلهٌ الجةٌ؛ حتى تعلء أنى لا أَعَدَب إلا ظالما. 

وكان يقول: ما في جَهَنْهَ وادء ولا سلسلة: ولا قَيْدٌّء إلا واسم صاحبه 
ل ا إن اجتمّعٌ ذلك كله 
على عبد ؟! اتقوا الله ه أيّها الناس” » واحذروا مقحه لت ا ل واكانو| 
5 

وقيل : خرج الحسن ا وهم مجتمعون» فقال: والله لو 
أن رجلاً منكم أدرك م حت د الدرة الأولى» ورأى مَنْ رأيت من 
السّافِ الصالح : ؛ لأصبح مَهُموماً 0 وعلم أن المُجد منكم 
كاللعب ؛ يل كالتارك ؛ رلو كنت راطيا عن نفسى ؛ العامة 
ولكنّ الله يعلجٌ ني غيدٌ راض عنهاء ولذلك اة 

ان ! إن لله عباداً هم كَمَنْ رأى أهلّ الجنةٍ في المجنة للرر: 
وأهلٌ النار في النار مُعَذْبينَ» فم يعملون لما رأُوا منّ التعيم عا 
خالقوا من العذاب الأليم . 


كا 


بها الناسى | 0 لله عبادا لوبهم ميج فنك يّ 5 ١‏ رهم ا 68 أَنْفْسَهمْ 
عفيفة ؛ ل م صدروا الأياءَ القلائل ؛ ؛ لما رَجوا في الذّهور 
الأطاولٍ؛ أسا لل 3 فقائمون على أقدامهم, بتَضرَعون ا رهم ؛ 
00 شي ذكاك رقابهم ؛ مجر من © الخشية دموعهم: القع من 
الخوّف قلوبُهُوء وأما النهار؛ م م أتقياء أخفياء ؛ يَحْسَبهم 
اللجاهل أغتياء من التُحَمّف» تَخالَهُم منّ الخشية مرضي ؛ وما بهم مرضص. 
اك بذكر النار وأهُوالهاء لَهّمْ ‏ والله ‏ كانوا فيما أحلّ لهم أَزْهَدَ 
منكم فيما حرم عليكمء وكانوا أبصرّ بقلويهم لدينهم منكم لدنياكم 
بأبصاركم : وَلَقُمْ كانوا بكسناتهم ل سر زه 0 
0 ف اي 0 
وكأان يقول : أبن أدمّ! لا ينك اك مون هله السباع العادية : 
اننكّء وحَليلتكٌ ونخادمّك وكلدلتك - أما ابتك قمثلٌّ الأسد ينازعك 
00 بكار وأا حَليُكَ فيثل الكَليةٍ في 00 والبصبصة ؛ وآمًا 
إل بعة مك حت الهم مز ا 
01 توقر ظهرَكَ بصلاحهم؛ فإنّما لكَ منهم أيامّكَ القلائل؛ واذا ل 
قبرك: 0000 قُصِرّفوا يعدك الثيات» فين )| الدفرف: وضسحكوا 
القَمْقَهَة: 1 نتَ تحاسَبٌ بما في أيديهم ‏ َقَدّمْ لنفسك 8 يَوْمَ تجدٌ كل نشي 
ما عَمِلْتٌ من حار ًا وما ولت ين شوو ا لس اا سندا 


لسك سام 3 م سل وه وكا 0 اع م نا 
ومحذ رجكم أد تنس و ألله رعوفا اماد 


داك ال ١‏ 
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أيْها الناسن | ! إنْ احدئ بْحَذرَهُ صاحبّةُ أمرأء فَيََقِيهِ ويَحَذرُة» فكيف مَنُّ 
ل ا لل اي 0 
لتم ملا يمن تك أله إلا لقو ارون 9”'. 

وكان يقول: ألا تعجبون ب حال ار مسري 0 ويَلْحَبُء وهو 
ااا 

روي أنَّ رسول الله # قال : «إنْ الله تعالى كر لكمٌ الْعَبّث في الصلاة؛ 
والرّفتٌ في الصيام ؛ سات و اساي 

وكان يقول : : سبحان مَنْ لدت البرك ار ل 
ول الخدمة 0 هِمَمَهُمْبذكْرِه» وشَغَل قلوّهم عَنْ غيره» فلا شيء 
لذ عندهم مذ متاجاته .ولا أذ لآعيتهم .عن خدمتهء. ولا أعف على 
أْستئهم مِنْ ذكره» سبحانة , ا 

وكان يقول: ااه عدر عات - رضى الله عنة - كان يُوري 
النارء ويُدْني منها يَدَهُ ويقول : انظ يابْنَ االخطاب كيف تين 
أ 000 000000000606000 
أهلٍ النار 

لم يتوك النحمبن: : إذا كان هذا خَوْفَ عمر ‏ رضي الله عنة » وهو مَمَّنْ 
شَهِدَ لهُ بالجئة» فكيف 5 فكيفف أيّها الناسٌ تلبسون"" ؟ . 

ا آدما لة ديز شاف 
والعاريَةُ شي لله دَرُ أقرام نَظروا بعين الحقيقة. | إلى دار شق 
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وكان يقول: ما مر يوم على ابن آدمْ إلا قال له: ابن ادم 7 ني 0 
جديك ١ه‏ 20000 ٠‏ فَقَدّم 
ما شعت تجده بِينَ يديك» وأخخر عا شتت كلد ا 

كا ا إنّما يكرمّكَ مَنْ يكرمُكَ مادامٌ روك في جسّيك» لو 0 
انتّرَعّ منك ؛ 0 رهمء ات بن لفرُوا منكٌ فرارَهُمْ 
د الاسد. 

وكان يقول : خيرها انان بلعمازيية وفمر أقوالَهُمْ؛ فَإنَ لله 6 
وجل دل يدع نولا إلا جعل عليه دلياة من عمل يُصَدْفةُ أو كدي فإذ 
1ت ميا َدوَيْداً بصاحبوء ون وان من القول الا ا 
قدت عن رإن حالت القول اليل فإيَاك أن يَسْتَبَهَ عليك شيء 0 





ص 


ل لامر 

وكان يقول: ابن آدمً! آذ للف 00 اد فلك أحو كك مز 
قولِكٌ؛ وَإِنَّ لك سم سريرةٌ وعّلانية» فسريرَُكَ أؤلى بك مِنْ عَلانِيَيِكَء ون للك 
عاجلاً وعاقبَةٌ» وعاقبَتّكَ أحَنُ بلك من عاجلتك . 

ا ا ا له لم 
نالصي ريم م - وَفشكمُ الله تجدوا عاقبَتّه . 


وقيل : الي يومآ في المسجدٍ تَنشّسَ الصّعداءً؛ 00 يكاء 


قن ار كما م5 ثم قال : لو أن بالقلوب حياة: 


أن لي ال لكت ل لاه ميا إلقيامة أي يرع ل عادات - 


ما سَمِعٌ الخَلائقٌ بيوم أكثرَ منه عؤْرّة بادية» ولا عينا باكية ؟! . 





)0 اسوورة فاط : ١آ‏ 


وكان يقول: ما اهْرَوْرْقَتْ هين بمائها من خشية الله إلا حَُمٌ الله جِسّدّها 
على النار. فإن ناث على | خدها لم يَرْهق ذلك الوجة قثَرُ ولا له ولي 
مِنْ عمل ل لك رك وثواتء إلا الدمعة مر خشية الله؛ افإنها تطفى م 
ما شاءً الله مِنْ حَرٌ النارء ولو أن رجلا بكى من خخة الله فى عق اك 
أن يرحم الله“تعالى ببكائه تلك الأَمةَ بأْرها. 

وكان يقول: إن اش - عر وجل - لا يض على العبد ثَمَنآ على العلم 
الذي تعلمةٌ إلا التمنّ الذى يأَحُد المُعَلَمُ به. فَمَنُ تعلمَ العلمّ بحقّ الله 
ولابتخاء ما عند الله فقد ربح ومَنْ تعلمّةٌ لغير الله انقطع . ولم يصل به 
إلى الثم تعالى . 

وكانٍ يقول : 00 أبن 00 ما أْضعَفةُ! مكتومٌ العلل؛ ٠‏ مَحتُوم 
الأجل ء 0 العف ا الس 5 يرحل كل يوم ا ا مر حلة؛ 
ويقطعٌ منّ الدنيا منزلة ورُبّما طغو وتكيّرٌ 0 

وحضر لح أثُها النامنٌ! اعملوا لمثل هذا اليومء 
« شيك أنه عَلَجٌ وَرَسُوْم وَالْمْؤْمِونَ وَسَووسك إل عر الي وَالدَكدة مُيَفَمُ 
َم س7 , 

دكات بكرن انها انح ل ال ل ات ا( العال 
مِنْ قبل يوم تشخَصُ فيه القلوبٌ والأبصارٌ. 
: ل ا ا 






وكان شرك ابن آدم! لا تخافنٌ 
ولا تطمَمَنّ في ذي مال ؛ ؛ فإنّما تل رق مولالك: | ذا جوْم؛ فإنه 
عليك وَبالٌ» ولا تَسْقَرَن فقيراً؛ فإنه أَخّ شقيقٌ لك . 


1 سورة الترية؛ ١١86‏ 


نا 


ركان يقول: ابن آده! لا تَصْقوَن من العلاعة شيناء درن تل في نفسك» 
ار عندَّكَ ؛ فإِن الله سبحاتة يقبل مثقالَ الذرّةء ويُجازي على اللخظة. 
ولو رأيت قدرَةُ عند رَبك ول تان 2 اللفميه قا. وإن | 
في نفسكٌ» وصَّعْرَ عندَك ؛ فإنَ رَبّكَ شديدٌ العقاب. 

وحضرٌ يومآ مَجُلساً جع شيوخاً رالا انان ممه مَعْشْرٌَ الشيوخ' 
ما يُصنع بالررْع إذا طات ؟ معان يخصد م التَفتَ فقال: مَعْشْم 
الشبات! 2 0 زدع لم تل قد أدركنةٌ الاق فأشلكئة» وأثث علبه 

لجائحةٌ فأتلفتْة! ثم بكى وتلا : #وضييت آنّدُ الامال تاس لَعَلَ 
0 

وكان يقول: ابنَّ آدم! لد 2 ردك للد روتنك سماد 
وَحَدَلكُ . 

بنَ آدمَ! لو أن الناسَ كلهم أطاعوا الثّسه وعصيت أنسَء لم تنفغك 
طَاعَُّهم ولو عَصّوًا الل وَأَطْعْتَهُ لم تضرّك معصيئّهم . 

ابنَ آدم! دِينكَ ديتك ؛ ا 
سَلِمَ لحمّك 0 5 تكن الأخرى. فاستعد بالله منها؛ 0 هي 
ل ا 

وكان يقول: لا يزال العيد بخير ما كان له ذا من : نفسهء وكانت 
الفكرة من عمله؛ والذكُه من شأنهء لياه لا كك - 
اك ا ل ا الا 
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ورُديّ ان الشنادا” رضي الله عنهُ ‏ اتصل به ان 0 توفي : 
َحَرْنَ عليه وترَحُمَ له ثم انصَّل به يُطلان ذلك ال 

لايق : أبا عبد الله! خارً الله" لنا ولك في المَسْيا والمّماتء وقضى لنا 
ولف بخير الدنيا والآخرة» وير لنا ولك حُسْنَ المآ والمُنْقَب ؟ فاه أقان 
عدلك خة راغناء ل َلعَّمْرُ الله لقدْ سْرِرْناء وإن كان 
السرورٌ بما سُرِرْنا به غير طائل» وسبيل الاقطاع داعياً عَم قليلٍ إلى الخبر 
الأولي» فهل أنث عافاكً الله ووفقنا وإياكَ لصالح العمل - كرجل ذاق 
لت إليهاء وأَعْطِيَ ما سألَ بعد 
أن عاينٌ ما فاته ؛ تمت في فضّْلٍ جهازه إلى دار قراره؛ اا 
ماله إلا ما قم أمامَةُء ومِنْ عمله إلآما كيب له ثوايه» والسلام. 

وكان يقول: رُوِيَ أن عيسى اا ا لا 
اعملوالثء ولا تعمَنُوا ليُطونكُة؛ فَإنَّ الطير لا تَرْرَعٌ ولا تخْصدٌء تغدو 
ولا رزق لهاء الله يرزقها. 

اك بطوتكم أكبرٌ مِنْ بُطونها الل إلا رات 

لا تزرع ولا تحصدء لا رزق لهاء الله --0 

وكان يقشول: من استخفر الله عرٌّ وجل لد 
كا غُفِرَتْ له ذنويه ؛ وإن كان فارًاً من الرّخْف""' 





() مكحولٌ الأزديٌ العكيئ البصريٌء أبو عبدا لله ىن تضحاء أعل اللصرة : 

انا اللا الاناتى إلى ضعف هذا الحديث الذي جاء بلفظ : امن استشغر الله 
دبر كل صلاة ثلاث مرات فقال : أستغفر الله الذي ,لا له إلا هو الحي القيوم وأترب إل 
غفرت ذتربه؛ رإنث كان قد فر من يوم ال حف؟. انظر: #شعيف الجامع" برف 
)811١(‏ 
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وكأن دقول: ردي أن رسول 0 0 89 ا انو ددا 00 بيده! 
لا يَدْخْلَ الجَنةَ إل رحيمٌ». قالو |: 
َحْمَةَ أحَيكم نَفْسَه وولَدَهُ وخاصّتَةء ولك ن العامّة" ورّفم بها صَوؤْتَة . 


ل ل انا ا 


لال 0 ردي أن ا 00 الله عنه _ قال 1 
و تس 000 56 ا 5 نم قال أي 0 0 


الناس ؟ قالوا 0 0 لتك سم 0 0 


يط 








ولم يُؤْمَنْ شْرّة. 

وكان يقول: إن الرجل ليَسْمَمْ البات منّ العلم؛ له 
اه مِنْ أن لو كانث لهُ الدنيا فوّضعها في الآخرة . 

وذْكرَ أَنّهُ رأى قوماً في وقت القائلة لا يَقيلونَء فقالَ: ما لهؤلا 
ل يتقيلون ؟ إني لأَحْسَبْ لَيلهُمْ ليل شوو . 

1 : حادثوا هذه القلوت؛ ؛ فإنّها سريعة الدثورء وأقرَعوا! هذه 
الح در ل د قا 2 

له : يا أبا سعيد! ما تقول في الشفاعة ؟ أحقّ هي ؟ فقال: نعم 
نيل له د الله - سبحانةٌ وتعالى ‏ يقول 0 و0 
ا : هو كما قال سبحانة وتعالى؛ لد دم 
دخل مّنْ دخل فيهاء ويم خرجّ ؟ فقال: كانوا اا م الدنيا 
أَحَذْمُحُ الل بهاء ثم َخْرَجَهُمْ بما عَلِمَ في فلوبهم منّ الإيمانٍ والتصديق . 

لك ل لا ا ليه اله رحام ؛ ا 
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يقول : ل وَأَتَموَاآمَّه الى ملو بو. وَالْذْرسَام إن له كان عَلَكُم ره 

وقد رُوِيَ أنَّ النيت كله كان يقول: «اتقوا الله وصلُوا الأرحامً؛ فَإنّه 
ل ا 

وقال رجلٌ للحسن : يا أبا سعيد! أي الجهاد أفضَلٌ ؟ قال: جهاد 
الك ْ ْ 

ركان كول عَنْ لم بعت فجاءة. ساد ااا ااانا 
مفاجأة رتك . 

وكان يقول: نِعَهُ الله أت من 00 
عليه » وذنوبٌ ابن آدمَ را أن يَسْلْمَ منها إلا ما عما الل عنه . 

وكان يقول : ملحت بكر بن عدالله 0 رَحمّ الله 0 ان 2 
فأَعْمَلَ قَوََهُ في طاعة الل أو و كان ضعيفاً فكَنف عنْ معاصي الله عر 
وجل 

وكان يقوال : الكَذِبُ جماعٌ التفاقي . 

ا 0 عل كد رضن كل دعل لان . 

ولقد رُوِيَّ أن عمرٌ بن الخطاب - رضي الله عنة ات 
العبدٌ كذبَةٌء تنكئ المَلَكُ عنة مسيرة ميل مِنْ نَدْنِ ما يَجِيِءٌ منه . 

د 00 اع رش إل أخي ما و دون عه 
لا اسلمم امير 
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ا 


وكان يقول : إن الأغلالَ التي غلّ بها أهل الثار لم صل في أعناقه 0 
لاني اعجريا الحرةة. ونّما هي إذا طفا بهم اللَهَبْ تَرْسِبُّهُمْ في التار نيم 
بت حم سل عا نل ل ل 


العمل الك ا 

وكان يقول: روي أن ناسكاً رأى ناسكا فى التومء فقال له: كيف 
وَجَدْتَ الأمرَ ؟ قال: وَجَذْنا ما قَدَمْناء وحَسِرْنا ما َلَقْنَاء فقالَ الحسد: 
الذن فاقد | عل 4 2 

ا اك لومارامي ارهد بخضرة الزخرئ ”5 فقال' 
الزاهدٌ مَنْ لم يَغْلِبٍ الحَحرامٌ السب 8 2 

وكان أبو بكر بن عبد الله لخر" يقول : ما ظَنّكَ بخالق الك كرامة ل 
يريذٌ كرامتّة؟ وما ظَنَّكَ بخالقٍ الهّوانٍ لِمَنْ يُرِيدُ هوانة: وهو علبهما قاد" ؟ 

وكان يقول: إيَاكَنْ والتَسُويف والتَيَجَم ؛ فإنّه أهلكَ مَنْ كان قبلكئ:. 

رافك يق دخ بن ى حازم أنه كان يقولُ: نحنٌ لا نريدُ أن نموت حتى 
تتولء ونحنٌ لا نريد أن ا لدم تداك ومَنْ لقي الله منا مُجرماً غ. 
تائب» أدخخلة انار نل المصبير . 


وكان يقولٌ: رُوِيَ أنَّ أن بنّ مالكِ”* قال: كان رسولٌ الترة؛ 





(1) محمد بِنُ مسلم بن عَبيدِ الله بن شهاب الزُهِرِيٌء الإمامٌ العالُ الحافظ : المَدَنَيُ؛ نزيا 
الشامء من التابعين» مات سنة أربع وعشرين ومئة, 

(؟) الصواب: كر بن عبد الله بن عمرو المزني. تقدم , 

(؟) خادم رسول الله يق . الإمامٌ المفتي» المقرىء» المحدّثٌ؛ أبو حمزة الأنصارئ. 
الخزرجي» أخبرٌ الصحابة مرتآء توفي في حلافة عبد الملك بن مروات» ونقل ابن 
الأثير : أن موته كان سئةٌ ثلاث وثمانين . ْ 


17 


00 | كزفا الغابة: 0 كَرجتاي ' لما فا عليه حَن ١‏ الجذم اب اله كته . 


د 


فكان الحسَنٌ إذا حَدَّثَ بهذا الحديث» بكىء ثم قال: عباد الله! 
الجذعٌ ب تحن إلى رسول الله عل ل ا 2 22 
ايم الله! لأنتم أَحَتُ أن تشتاقوا إلى لقائه بكلغ. 

ان اشا أن 2 ا سشرد شلال 8 
ا” ٠‏ فقالوا: ا ا ل رار 
عي ل كت» لكي قث وليكا لي لم تعاحت» ولك 
0 ل 


نظج أبو العلاءٍ المَعَريٌ بعضى هذا الكلام فقال : 
ا ع شا فياه بلا رَدى مَدَى الذّهر أو مثا مّماتاً بلا نش 


وكان الحسن يقول كان ا 5-7 قلوياً؛ َأَنْشَقٌ ثابك وأنكم 
اليومٌ أَرَقَّ منهم ديناً: 1 
ا بترلا اهتمام العبد بذنبه د داع | 0 ونَدَمُةٌ عليه داع لِتَوْبَتَه 


م 


(1) صحيحء رواه الترمذيٌ في المناقب»؛ باب : (5) رقه(/1"7719) مختصراء وقال: حسن 
صحيح. وا بن ماجه في إقامة الصلاة والسنّة فيهاء باب : ا 
يرقم 2ع وقال البوصيرى في لاني إسئاذة تصححيح ) و ا ثقّات . 
والدارمي .)١95/5(‏ وأسحمد (118/5) كلهم من طرق عن أن ن بن مالك , ٠‏ دشي 
الباب» قن عن بيع رجابر ؛ وابن عمر؛ وسهل بن سعدء وابن عباس ؛ وأمٌ سلمة؛ وأبي 


| 
بد فك 1 3 الكبيب 1١‏ 


1 


ولا 5 ان لمك يَهَْمٌ بالذنب حتى يكون لهُ أنفع من بعض محسنانة , 


وكان يفركل' را ١‏ رادار الاي مق الأنام لام حيارو لما الخذلاية 


الشفاع. سه اسه في دار ا اد! 


00 0 ات العافية. و من 


لا حاجة لي بهء لحُشى أن يُفْسدنا. 


وكان يشول : ل ل ورك ركذت اعبار ع 
يَسْقَمَّ جسْمكَ ؛ لم يَنْفَعكَ إلا بوَرَعَ صادتي. 


0 بن الوالدين شيء ف هرم 


كان يقول : مأ يَعْدِلٌ ١‏ 
ولا جهاد. 


3 


وكان يقول : لقد رُوِيّ عن عمرّ بن الخطاب ‏ رضي الل عنه 1د كاد 


يقول : 0 0 النار : 1 حرتها 0 وقعرها 0 ومقامعها 


أل 


روى سَلمَةٌ بن عامر ا : صَلَينا الجمعة مع الحسَن. ا 
اكتتفنا حوالهُ ل للا ل كن 5 


بشت بِالْجَنة في منامكٌ ؟ فازدادٌ يكاقى قال الاك لال » ولو دحا 


علينا يِنْ باب هذا المسجدٍ أحَدُ أصمحاب رسولي الله لما عَرَفَ ف ع طلم 
هذه! ثم قال: هَيْهاتَ هَيْهاتَ! أَمْلَكَ الناسّ الأمانئٌ» فول بلا عَمَل. 
ومعرفة بغير صَبْرِ؛ وإيمان بلا يَقِينِ؛ ما لي أرى رجالاً ولا عُقولاً وأسم+ 
ا دياع دخل ا 


وعَرَفوا دم أنكّرواء وحرّموا ثم | 





١7+ 


0 


إئلمأا 00 


ار 


ظٍِ 


وكان يقول: لقد أدركث أقواماً يُعْرَضلُ على أَحَدِهِمُ الحَلالٌ فيقولٌ 


لسانهء إذا سل : أمؤ من أنت بيوم الحساب ؟ قال: نعَدْ! كذبٌ ومالك يوم 
الدين 

إن مِنْ أخلاقي المؤمن قُرَة في دين ؛ وحزما في لين وإيماناً في بَقِينِ؛ 
وعِلْماً في جِلمء وحِلْماً في يلم وكَئْسآ في رذ ل 


١ 


0-5-7 


وقصداً في غنى» وشفقةٌ في نفقة» ورَحْمَة اسرد وعطاء للخقوق, 
وإنصافا في استقاتة؛ لا يحي على مَنْ بض ولاجأنَمفي مساعَةة مر 

ار وان وار وار ؛ ولا يَلهوء ولا يَلَعَتْه 
١!‏ 0 كع بالمن لد ولا يَجحَدُ الحَقَ الذي عليه 
ولا يِتَجَاوَّرُ في القدّرء ولا بش اه رن ل 2ه 
بالخُصيية إذا نزلت يسواة. 1 

المؤمنٌّ: في الصّلاة و خاشع؛ وإلى الزكاة مُسارِعٌ» قولَهُ شفاء. وصيرٌة 
تقَى ‏ وسُكوتة فكرّةء ونظرٌة عبر ُخالط العغلماء لِيَعْلَمَ ويَسْكَتُ نهم 
يل يكلم عتم إن أَخْسَنَ اش ا اا م ا لاه 
ايل وإن شف عا حلم راك اط د 0 
لا ينود بغير اللو ولا يستعينٌ إلا باللىه وقورٌ في المّلأء شكورٌ في 
الخلاء قازع بالوزقي: حايدٌ على اليّخاءء صابرٌ على التلاءء لا يَجْمَحٌ به 
الوط ولا يَغلِبهُ الشّحُ؛ إنْ جَلَسنَ مع الادّغطين كتِبٌ من 0 0 
ليمع الذكري» يمن الستهترين 

0 طَلَقُّ البِشْرء : حَسَنُّ اللي ؛ شرك إلجذ مسرل 
ُقطع فِيَصلٌ. ار ٠‏ يهان بكرم : صبورٌ على الاأذئ؛ 00 
لأنواع البلاء . هانث عليه الدنيا فلم يبن فيها بيتاً؛ ا 
الثقة. لا يَظرة بالله ظن السوم 


١ 


المؤ م 8 شين ظََ ع ؛ نشي ؤَ 1 دخ اغيا عأ [إ مم يّ أي" يلدع سن جر هر تين ع 
لآ 0 ا 2 ااا 2 1 8 8 ل - 
شاحبٌ 51 شاعث رأسة. قليل طيعة. اسن فى ديك ١‏ 0 قي 


ا 

المؤمن : كثيرٌ الوقارء مُكرمٌ للجار اك 
النارء ل بِمَعْرفَةَ الله 0 0 2 0 الك 
بسوطةٌ» وهو في سحاسة سه في تَعٍَِء والشامن من في راح 

0 لس قريب الرّضاء بعيدٌ الغضب. اا 
ويفهم إذا هّمه مَنْ ان ومّنْ خالطة غَيِمّء كاملٌ العقل: 0 
العمل . ٠‏ قليل الأمل. حَسَنٌ الخلق. ٠‏ كتوم الغْيْظ . ند بكى فأيكانا. 

وقال: هكذا كان أصحاث رسول الله جد الأول فالايّل. حتى لجقَوا 
بالل - عر دل -. وهكذا كان المسلمون مِنْ سلفِكُمٌ الصالح : وإنَّما غْء 
بكم لما غَيرنم 0 7 إسك أله لا يعَير م قوم حق يبروأ ما نسي وكا آرا: 

مو سنا لامر لوا لكر ن ويه ين ولي 217:4 . 

: لسرن الهم رَيَنا مر عل د آ] بين وعلى | 
الطاهرين” . وانئن علينا بما مَتنْتَ به على بادا المخلصين . اليم 
المتّقين» إنكٌ على كل شيءٍ قديرٌء وعلى كل خير مُعيرنٌ؛ راان و 
الوكيل. 





1 عله وال أعلم - إشارة إلى عدم التعلق بالدنياء وإلآّ فإنه مما يترتب على المسلم أ: 
يكون على علم 2300 
ويعرف صحيحها من سقيمها. 


5 سورة الرعد؛ .١5‏ 


١71 


ن ألو هاب 3 ا 


وكانٌ الفراغ من ٠‏ هلا الج 1 ا قم ٠‏ ألله الك للف فد 
وخطاره . جاارعتطل عل ل عبد الشّعيف الفقير الراجي رحمة وث 
| 
ان ادر كال اللدرة ١‏ خحْسَيْنِ بن شمْس الدين؛ محمد الكاتب. ب 
غياث لا 8 العليهم ِنْ شيب رضرايه بيجالاء 
: وذلك : الات 
لواشج ا 5 0 0 شهر الم 0 0 تب * عات 
وقَدرَ فى عاقية 5000 و وق ا 5 الما لاد 3 وهو حَسبنا ونم 
الوكيل» التاك سي 5 ا ل 00 : رام 
1 0 1 م 0 3 ال . 
وعبدة؛ وعلى اله وصحمه من بعده؛ والحِير يكونء و لا فيو لا. 


عكد 
0 لاد 32 
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الفهرس 





# الفصل الأول : 


258ل 7 1 
5 َ 

#* الفصل الثانى : 

ا يد مادعاب ومكارم الأخلادق ا ل ا 0 


الفصل الثالث : 
فيما أورد من | لحكم والمواعظ مخ مختصرا على جهة البلاغة ار اا 


في ذم الدنيا ونهيه عن التعلق بها ا 10 
ومن هذا الفصل : 
ماررى هه رح الله عنه ‏ في قصر الاأمل 00 


| 


فيما أورده على جهة الاستغفار والدعاء والنهي عن التصنع والرياء . ٠.‏ 77 
ومن هذا الفصبا : 
ما روي عنه ‏ رحمه الله في نهيه عن التصنع وذم الرياء ل 
* الفصل السادس : 
فيما رُويَ عنه عند تلاوة القرأآن من الحكم والمواعظ .......... 14 
ع النصا ل السايع : 
في مكاتبة الخلفاء ء ومعاملاته مع الأمراء وولاة الأمور ل 0 ١١‏ 
ومن هذا الفصل : 
ما روي عن الخروج على الأمراء ل 0 لاسا 
الفصل الثامن : 
ا ا ان اه ١١8‏ 0 


ارس 0 7343 ا06066|لزز راحم ل كت 








ا ص ال 0 0 اك 
إطباعة والنتم والوربيمق 


أبو سلوم العتزلي 





